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الحمد لله ويعد: 
فقد أذنت لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن جابر بن عثمان المجلهم 
بطباعة : (الدروس العلمية). 


رجاء أن ينفع الله بهاء ويكتب لي وله الأجر. 


وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلي) كثيرّاء آما بعد: 

فإن الله أكرم أمة محمد عون ومن عليها بخير خلق الله البعوث 
رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل طاعته من طاعة الله تعالى» 
فقال جروا في سورة محمد: ییا زیت منوا ايعو اله واطيعوا الرسول 
ولا طلوا أعملك € [عمد:۲۳] الا وقد قال الإمام أحمد رت (تظرت 
في الصف فَوَجَدْتٌ فيه طَاعَةَ رَسول الله میور في ثلائة وئلایین 
ضعا ئ جعل لر « مَلَحْدَّرِ لذي باون عن آمروه أن ضس َة 
او مهم عدا آلیگ 6 [النور:17]). 

وة الرسول الت یت مشتملة على أقواله» وأفعاله. وما دلنا عليه 
مین نی الله -جل شأنه-؛ كما قال رسول الله مور: «آلا (ني أوتِيتُ 
القرآن ومثله مَعَهَ). 

وقد وفق الله تعالى الامام البخاري وَمَدَُنَهُ لعمل عظیم» وهو جمع 
الا حادیث الصحيحة الثابتة سندّا ولفظاء واننا لنغبط الامام محمد بن إسماعيل 
البخاري یمن على عمله الجليل هذاء حتی إنه روي عنه أنه قال ما 
(صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة آلف حديث» 
وجعلته حجة بينى وبين الله)» وقد جعل في بداية كتابه بعد أن عقد كتاب بدء 


الوحی» فجعل بعده كتاب الإيهان» وذكر فيه الأدلة التي تدل على أن الأعمال 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


5 © : بخارى 
داخلة في الإييان» وأن الناس يتفاوتون في الاييان» وأن الایمان يزيد وینقص؛ 
ردا على من يزعم أن الایمان هو التصديق فقط وأن من حصل منه التصديق 
فقط لا تضره المعاصي والائام والسيئات والحرمات» وفي هذا القول المخالف 
للکتاب والسنة ضرر عظیم» و خطر جسيم على عقيدة المسلمين» وتسهیل في 
آمر العاصي» وقد بين الامام البخاري من عقيدة أهل السنة والجماعة في 
صحیحه في کتابه الوسوم ب(كتاب الاییان)» وذکر في هذا الکتاب الکثیر من 
الأعال» فنص على أن الصلاة وال زکاق والصیام وامهاد واتباع الجنائزء 
وأداء اكْمُس. والدعاء من الایمان» وجعل بابًا في آمور الایمان» والحق أن 
الاییان قول وفعل واعتقاد؛ فهو قول باللسان واعتقاد باگنان» وعمل 
بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة» وینقص بالعصیان وأن الاعمال من 
مسمی الايهان» سواء كانت آفعالا أو تروکا. 

وقد شرح شیخنا ووالدنا صاحب الفضيلة الشیخ الدکتور/ صالح بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان کتاب الایمان من صحیح البخاري» فأفاد فيه وأجاد 
-أثابه الله تعالى-» وکان ذلك في دروس ألقاها فضیلته في الدورة الصيفية 
الثالثة عشر من دورات الملك سعود ريََِّدُأَنَههِ دورة كبار العلماء السابعت 
بتداء من السابع عشر من شهر شعبان» من عام ثلاثين وأربعمائة ولف من 
المجرة النبوية الباركة -على صاحبها أتم الصلاة وأزكى التسليم. 

وقد استأذنت شيخنا في إخراج شرحه وتعليقاته وتوضيحاته المفيدة؛ 
نصحا للمؤمنين وإرشادهم في دينهم وإيمانهم. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


سس - نس تست ملق ۷ 

وقد تم إعداد هذا الکتاب على نفقة الدکتورة/ آلاء بنت محمد حسن 
مسلم الأحمدي الحربي» وفقها الله تعالى» وأثابهاء وجعل ذلك في ميزان 
حسناتهاء وغفر لما ولوالديها. 

والله أسأل أن يجعلنا من كُمّل المؤمنين السابقين بالخيرات -بإذن الله 
سبحانه-» ویبلغنا مرتبة الصديقية بفضله جل شأنه! 

وما تجدر الاشارة الیه آن إعداد هذا الکتاب» واخراجه وطاعته. 

نسأل الله الجیب القریب الاخلاص والقبول والثواب» وآن یرزقنا 
حسن المناتمة وحسن الوفادة عل الله تعالى 2 يومنا الوعود» ادا حان 
الأجل! 

وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعل آله. و صحه» 


وسلم. 


حسيه 


د.سلمانبن جا برین عتم ان ا مله سول 


IAI‏ سرس سا ملس موك 
الل له ولوار ررد ڑل واو 


شرح كناب الإيمان من صحیح البخاري 7 
۷" )جز : 


مقدمة الشارح 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين, آما بعد... 

فان الإمام البخاري یمه لا يحتاج إلى تعريف؛ فهو إمام الحدئین» 
جبل الحفظ» وكتابه (الجامع الصحيح) أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب 
الله سْبِحَانَةوَيدلَء وقد وضعه على كتب وأبواب مفصّلة» تراجم لكل باب عا 
يوضح للقارئ فقه الأحاديث» فهو من فقهاء الحدئین» بل هو إمامهم؛ ومن 
ذلك ما نحن بصدده؛ وهو (كتاب الایان) من صحيح البخاري. 

لا شك أن الایمان هو أصل الدين -الایمان والإسلام-» وهما مجتمعان» 
الاسلام والایمان شي واحد» ولکن من جهة التفصیل الایمان له أركان 
خاصة» والاسلام له أركان خاصة. 

والایمان یکون في القلب والاسلام یکون في الاعمال الظاهرةء الایمان 
یکون في أعمال القلوب ویتبعها أعمال الجوارح» یتبعها الاسلام وأما 
الاسلام» فهو الأعمال الظاهرة» قد یکون الانسان مؤمتا مسلًّاء وقد یکون 
مسلا فقط» وهو النافق الذي استسلم في الظاهر» وانقاد في الظاهر هذا 
يقال له: مسلم ولا يقال له: مؤمن» وأما من كان فيه إسلامٌ وایمان» فهذا 
هو السلم والومن حقّاء فلا يكفي إسلامٌ بدون [یمان» ولايكفي یمان بدون 
إسلام؛ لابد من الأعمال الظاهرة والباطنة. 


كي 


© شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 

والإيهان يتفاوت؛ منه يهان قوي» ایمان كامل» ومنه یمان ضعیف» ومنه 
یمان بين ذلك. الاییان يتفاوت» ويزيد وینقص؛ كا يأتي. 

الایمان في اللغة: التصدیق, هذا في اللغة» آمن له يعني: صلذقه وامن 
به أي : صدّق 0 

ولكن الریمان في الشرع لا يقتصر على التصديق. 

الإيمان في الشرع: هو قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعمل 
ناكو ارم( 

لابد من هذه الأمور الثلاثة» لیس مجرد التصديق» بل هو تصدیق معه 
أعمال باللسانء وأعمالٌ بالقلب» وأعمالٌ بالجوارح» فيكون إيمانه صحيحًا. 


آما الایمان اللغوي» فهذا لا ینفع صاحبه» فهناك الایمان اللغوي» وهناك 
الإيهان الشرعي الذي معناء آما الایمان اللغوي» فیوجد عند السلم وعند 
الكافر» كل في قرارة نفسه وقلبه يؤمن بالله الخالق الرازق» الحيي المیت» 
ولکن لیس مع إيانه بالقلب عمل. 
وكذلك الایمان لیس هو العمل فقط بدون تصدیق بالقلب؛ لابد إذًا من 
ارتباط الاسلام بالایمان: قوّل باللسان واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح. 
)١(‏ انظر: لسان العرب (۰)۲۱/۱۳ ومقاییس اللغة (۱/ ۰۱۳۳ ومختار الصحاح (ص ۰)۱۱ 
والنهاية في غريب الحديث (1۹/۱). وانظر مبحث في معنی الایان في اللغة في: کتاب 


الإيمان الأوسط (ص۷۷) لشیخ الاسلام ابن تيمية» والایمان الکبیر (ص۲۷۵ وما 
بعدها). 


(۲) انظر: لمعة الاعتقاد (ص ۲۳)» ومجموع الفتاوى (۷/ ۰۵ ۵). واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص۸). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
تسس تسس 89 ۱ 
فالایان باللسان فقط دون الایان بالقلب هذا اییان المنافقين» الایمان باللسان 
فقط إيان النافقین لا یسمی ایانا. 

الذي یقول: إن الاییان هو القول باللسان. هذا خطأء وهو مذهب 
الكرّامية "۱ فالنافقون یقولون بآلسنتهم ما لیس في قلوبهم؛ كما ذکر الله 
عنهم. ولیس الایان ٤‏ القلب فقط -كمايقول الأشاعرة" والاتریدیة۳۱ اس 


)١(‏ هو محمد بن کرام بفتح الكاف وتشديد الراء» وهو الذي تنسب إليه الفرقة الکرامية وقد 
نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول مر وأصحابه» وكان يقول: الایمان 
هو نطق اللسان بالتوحيد جرد عن عقد قلب وعمل جوارح» توفي سنة ۲۵۵ ه. انظر: 
النتظم (۱۲/ ٩۷‏ وتاريخ دمشق (۰۵/ ۱۲۷ والسير للذهبي (۱۱/ ۵۲۳ والبداية 
والنهاية (۱۱/ ۲۰ والانس الیل (۰)۲۹۲/۱ وشذرات الذهب (۱۳۱/۲). 

(۲) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الاشعري؛ ولد سنة ستين 
ومائتين» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم وتبرا 
منه» وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب آهل الحديث 
وانتسب للإمام أحمدء وألف في مذهب أهل السنة والجماعة: الإبانة» والوجز» ورسائل 
الثغرء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين 
و ئلان‌ائت قال الذهبي: ويقال بقي إلى سئة ثلاثين وثلاثاثة. اه. 
انظر: تاريخ بغداد (۱۱/ ۰۳۶۲ ووفیات الأعيان (۳/ ۰۲۸4 وسير آعلام النبلاء 
(۱۵/ ۰۸۰ وشذرات الذهب (۳۰۳/۲). والبداية والنهاية (۱۸۷/۱۱). 

(۳) هم أصحاب محمد بن محمد بن حمود» أبي منصور الاتريدي المتكلم» وماترید قرية من 
قرى سمرقند» له كتاب التوحید» وكتاب المقالات» وكتاب تأويلات القرآن» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثائة بسمرقند» ومن السائل التي اشتهر الماتريدية بالخلاف فيها: 
مسألة الاستثناء في الایمان والاستثناء في الکفر ومسألة القرآن هل الله [ يتكلم بمشيئته 
وقدرته أم القرآن لازم لذاته» وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: مجموع الفتاوى 
(۷/ 1۳۱ - ۳6 وفتح الباري (400/۱۳). والجواهر المضية في طبقات ال حنفية 
(۳/ ۰۳۰۰ وجموع الفتاوی (۳۱/۷ - 8۳ ومنهاج السنة (۲/ ۳۹۲ وانظر: 
رسالة الاتريدية للشيخ شمس الدین الأفغاني من 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۱۲ 


ليس الایمان بالقلب هو التصديق بالقلب فقط بدون نطق» وبدون آعمال 
هذا قول الأشاعرة ومن سار في ركابهم. 

وليس الریمان هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب فقط -كا تقوله 
الرجعة- بل لابد من العمل؛ قول باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ 
بامحوارح لابد من الأمور الثلاثة: القول باللسان» والاعتقاد بالقلب 
والعمل باخوارح". 

ثم الإيهان یزید. وينقص» لیس الناس على حدّ سواء؛ منهم المؤمن 
قوي الرییان» ومنهم المؤمن ناقص الایمان» ومنهم المؤمن فیا بين ذلك؛ بين 
النقصان والکمال یتفاوتون في هذا حسب ما یعطیهم الله سُبِحَلَهُوَيَدَقَ من 
الأقوال» والأفعال» والأعمال الصا یتفاوتون في هذا. 


)١(‏ المرجئة: قيل من الارجاء أي: من التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الایمان» وقيل 
من الرجاء لأنہم يقولون لايضر مع الإيهان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق 
شتى. انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص ۰۱۳۲ و(الفرق بين الفرق) (ص ۱۹۰). 

() وقد نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم» فقد قال الإمام البخاري 
يَمَدأَئَهُ: «لقد طفت الأمصارء ولقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم كلهم يقول: 
الویمان قول وعمل يزيد وينقص» اه. أخرجه اللالکائی في اعتقاد أهل السنة (۱/ ۰۱۷۳ 
4» وابن عساكر في تاريخ دمشق (017/ 58 04)؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
00ح وذكره السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۲۱۷ وابن 
حجر في الفتح (۱/ 4۷). 
وقال أيضًا: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» وم أكتب إلا عمن قال: الایبان قول 
وعمل» اه. أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (0/ ۸۸۹ وذكره ابن حجر في 
الفتح (1/ .)٤۷۹‏ 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع عن الشافعي: انظر: جموع الفتاوی (۳۰۸/۷). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۳۸/۹): «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الایمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية» والاییان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالعصية والطاعات 
كلها عندهم إيمان) اه. 
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لتك مس سک ی ۱۳ 


كتَابُ الایمان 


مر 


ره من 2 د سای عرص 0 ۹ 
بات قول النبي ايوا «جني الإسّلامُ عَلَى خمس». وَهُوَ قول 
وَفِعْلُ. يزيد وَيَنْقَضص صضء قال الله تال دار یتنا م يخي € [الفعع:4]ء 
سے e‏ يل و ورک 
وردنهم هدی 4 [الکهف:۱۳ ]» 0 ویزید له لدبت اهتدوا هدی 4 
[مریم:۷]) نت هدوا زادهرٌ هدّی سس تقوم ده # [خمد:۱۷ ]» وه 
وراد انیب [امدثر:۳]ء وقول ل ايڪ را رادنه هزو وه ای 
ی ادرب ٠‏ اموا فزادتهم إِيمَمًا © [التوبة:؛ ۱۲]) وق له جل کره-: 
e‏ و کل کو ار 1 ی سر ا گر و سم 
وک و علوي له تَعَالى: ۶ وما رَادهم | 


ای وتسلیمّا ‏ [الاحزاب: ۲۲]. 


واب في الله وَالبُفْضُ في الله مِنَ الایعان» «وَكَتَبَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ العزيز 
إِلى عدي بن عَدِيٌ: «إنَّلِلَإِيَانٍ فراص وَشَرَائِعَ» وَحْدُودَاء وَشتناه من 
اسْتَحْملهَا اشتکمل الما ومن [ینتخیلهه یکول الها ِن وش 
ها کم تی تَعْمَلُوا باه ون آشثه 6ا آنا عل سیم بحَريص» 
وال 03 ر: # وتكن یمین قلی 4 وال معا بن جَبّل 


2 
و 


ا تعنة: «اجلس بنا نؤْمِنْ سَاعَة عة وَقَالَ ابن مسعود وََإيدعَنة: «اليَقِينُ الایعان 
سے سے و رجہ سر۵ 2« در وو ^ ص ہے کک صر سے و سل 
kre?‏ لیالد حَتِِيقَةَ التَقَوّى حَتى يَدَعَ ما حَالكَ 
م رس رس ے ور ا كت 


فِ الصدذر ۱ وفال مُحَاهدٌ: اش کم من َ این أَوْصَيْنَاكُ با محمد وَإِياه دينا 
واحذا» وَقَالَ این عباس کتاتع۸: 2 ْعَة وَمِنْهَاجًا که سَبيلا E‏ 


بالسند إلى الامام البخاري رنه قال: (بسم الله الرهن الرحیم» کِتاب 
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الایعان» باب الامان» وقول النبيّ اعيرس : «بْني الإسْلامُ عَلَى خُمس»» 
وَهُوَ قول وفغل» وَيَزِيدُ وَینقص). 

وهذا قول الامام البخاري وهو قول أئمة الاسلام قاطبةء هو قول 
وفعلٌ واعتقاد؛ فعل يعني: عملء قول وفعل؛ أي: عمل واعتقاد» القول 
یکون باللسان» والاعتقاد یکون بالقلب» والعمل یکون باحوارح -يعني ٠‏ 
بالاعضاء- ظاهراء هذا هو الاییان عند أهل السنة والياعة. 

أيضًا الایمان يزيد وینقص؛ خلافا لمن قال -کقول المرجئة-: الإيهان 
شىءٌ واحد لايزيد ولا ینقص. لاء الایمان يزيد» وینقص. 

قال الله جَزَلا: # و إِذا ما 1 أت سورة فمنهم تن يفول [التوبة:4؟1]؟ 
يعني: يقول بعضهم لبعض: کم رده هزو إِيمانًا © [التوبة:4 17 دل 
على أن الإيان يزيد. 

قال تعال: 9 وید له آزیک آفته مساو يي وقال 

سے اَن | 


سبحائه وال : 0 تما 1 age‏ 


م 


ر صر ار صر حي 


دا كر ا ام ولت 0 هم ورد ۳ لت 
نه دم ایتا ول ریم یتلود اا فهذه تدل على 
أن یمان يزيد؛ کا أن مان یتقص عند بعض الناس» حتى لا يلقى منه إلا 
مثقال ذرّة؟ كا قال صَر: «مَنْ رای منکم منكرا فلیغیره بيده فان لم 
يَسْتَطِعْ فبلِسَاتِهِ؛ فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبقلبه ودب َضعّف الویمان»( فدل على 


أن الای‌ان ينقص. 


عم ءايه 


)۱( آخرجه مسلم )٤۹(‏ من حدیث أبي سعید الخدري اند 
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وفي رواية: 'وَلَيْسَ وَرَاءَ دك من الایمان حَبَّة خَردل۳ دل على أن 
الایمان ینقص» حتى يكون كحيّة الخردل» هذه آخر شيء» ليس وراءها 
یمان 

وقال منود «افزیمان بط وَسَبْعُونَ - أو بطخ وستون - مُی 
آغلاها قول لا رنه إلا اللْهُ وَأْدْنَاهَا مَاطة الادّی عَنّ الط ری یق والحیاء شُعْبَّة من 
الایمّان»" فدل عل آن الای‌ان له آعل» وله أدنى. 

هذا مذهب أهل السنة مبني على هذه الأدلة؛ على أن الایمان يزيد 
ا را ا 


م 


قال صَمَدَُنَُّ: (قال الله تعال: #لیزدادواً یمتا مّعْ ایهم € [الفتح:5]). 
موی رل سکن فى موی ألميو لبزدادا ايسا مَمَ دی 44 
[الفتح:؛]» هذه من أدلة أهل السنة على أن وین يزيد مع نزول الآيات» 


ا سر کر سر ری تشر سرون 8 
زه 


ومع نزول السكينةء ما اریت عءامنوا فادتهم يمنا وهر د 


[التوبة: 5 ۰۲۱۲ 
قال رجه اده: (وقال تَعَالٌ: #وزدنتهم هذى [الکهف:۱۳ ]). 


ce. 


مره ٠‏ م 4 ان ود یی کے کہ ۰ 
لهم ية ءامَنوا رهم وزدتلهم هذى 4 [لکیف:۱۳]» فدل على 
أن الای‌ان یزید؛ لأن المدى هو الای‌ان. 


راي صر ر و 


قال صَمَدآَمَُ: (وَقَالَ تعَال: # وزد اید آلزب ادوا هُدّى 4 
[مريم:77])» هذا -أيضًا- من أدلة زيادة الإييان؛ لأن المدى هو الإيان. 


)01( آخرجه مسلم (۵۰) من حديث عبدالله بن مسعود عفن 
(۲) أخرجه البخاري (9)» ومسلم (۳۵) -واللفظ لمسلم-» من حديث أبي هريرة و 
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۱٦‏ او بحسي الت لت 
قال يَمَدْآنَة: (وَقَالَ تَعَالَ: «( وازن اهدو اهر هکی راهم دور که 
[عمد: ۰6۲۱۷ هذا دليل على زيادة الإيهان» وأن الله يزيد بعض الناس أكثر من 
بعض. 
قال وِمَدَامّهُ: (وقال تعال: # ورداد ان ءامنا إيمننا € [الدثر:۲۳۱) 
وما جعلاً حصب لار ار ی وما جِعلنا دعب الا فته لیب کترو 
لتقن انب اوا کب © [المدثر:1"]؛ لأن القرآن جاء موافقًا للتوراة التي 
تین از ون التب وزداد ال ءامنوا یسا € [اندثر:۳۱]» فدل على 


ا 


د مور صر 7 


قال وه (وقوله: ‏ آيڪم زادنه زوه ایسا مانا آآزر اموا 


ابن عبر ۰۰ 


م ایسا € [التوبة:٤۱۲])»‏ #8 وَإِدَا مآ رلت و يمول » 
[التوبة ا المنافقون. یتر کن ول ل کم زادته هان هزوح ایا يا ا 


و إيمدنا 


وراد 


8 موی ارک سفن ا ty‏ لر 
رت منوا فزاد هم ایمتا ود ۳ هر لستبيسرون o‏ و 1 زر نكت فى وروم 
مر * [التوبة: :-۰]۱۲۵ وهم المنافقون. فزاد پم ر جساالن رجسهم 


م2 ۳۶ 


ماتا وهم گفرورت * [التوبة:175]» نسأل الله ۳۷ 

فالشاهد في قوله: فَأ ارت ءامنوا وراد یمه م یمتا © [التوبة:4 ۱۲]) 
دل عل أن ليان يزيد مع تزول القرآء ومع سباع رن 

قال :هل وفزة: «للفكزق دف بیع > 


سم یس ار 


[آل عمران:۱۷۳])) 9# ریت قال لهم لاس إِنَّ الاس فد جبعوا لک اخشوهم 
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سس ۷ 
فرادهم يمنا وَكَالُوا حسبتا الله وعم الیل © [آل عمران:۱۷۳]» هذه 
الاية نزلت بعد غزوة آحد لا فرغ الکفار» وقد فعلوا بالسلمین ما فعلوا من 
القتل» لا انصرفواء ورجع السلمون إلى الدينة با فیهم الجرحى والقتلی» 
تلاوم الکفار فيما بينهم» وقالوا: لو استکملناهم ولاترکنا منهم حدّاه فَهَمّوا 
بالرجوع على السلمین؛ لیقتلوا بقيتهم -بزعمهم- فلا بلغ ذلك رسول 
الله یور والمسلمين» قالوا هذه المقالة» فلا بلغتهم هذه القالت ازداد 
إيمانهم بالله» وثقتهم بالله. 

«#فرادهم ما € [آل عمران:۱۷۳]» ما تضعضعوا أو خافوا من الکفار؛ 
لأهم واثقون بالله سْبَحَلَةوَياَ» رغم ما أصابهم من الصیبة» لکن ایمانجم لم 
يتضعضع. وثقتهم بالله لم تنقص. 
ان الئاس قد -جبعوا کک موه فرادهم إِيمَدمًا © [آل عمران:۱۷۳]» 
زادهم هذا إياناء بخلاف النافقین؛ فإنهم إذا بلغهم الخوف» زاد شرهم 
ونفاقهم. 

وَقَالُوا حَسَيًا الله [آل عمران:۱۷۳]؛ أي: الله يكفينا شرهم. 


کیا له وم الیل € [آل عمران:۱۷۳]: فوضنا أمرنا إلى الله. 
خرجوا من المديئة للقاء الکفار» فلا علم الکفار بخروجهم» وفع 
الرعب 2 قلومهم» وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم فوة) فوقع الرعب ف 


قلومهم» فو لوا مدبرین -والحمد لله-. ورجع المسلمون سالمين مأجورين. 


7 ف 


at‏ لل لس دي ر کے سح سا سوس ووو رای سر 6 ج عر ير 
# قانقليوا ِنِعَمَةَ من ألله وفضل لم يمسسهم سوء واتیعوا رضوان اله وله دو 
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فَضْلٍ عَظیم # [آل عمران:11/5]» هذه النتيجة. لکن بعد قوة الایان» والصير. 
والتوكل على الله. 

الشاهد في قوله: «فرادهم ریما وق لو حسما أله € [آل عمران: ۱۷۳ ]» 
ما زادهم هذا الخبر الرعب الخیف إلا إيأنّاء ما ضعضعهم أو خوفهم؛ 
لانبم مؤمنون بالله» متوکلون على الله جوا 

هذا محل الشاهد: «فزادهم إِيمدنًا که [آل عمران:۱۷۳]» نعم» هذا دليل 
على أن الایمان يزيد. 

قال یمَدته: (وَكَوْلَهُ تعال: # وما زادهم ل یمتا واا * 
الاحزاب:۲۲])» هذه غزوة الأحزاب» الذين تجمعوا من القبائل» وغزوا 
رسول الله تیم والمسلمين في المدينة» وعسكروا حول المديئة» أرادوا 
دخولهاء ولکن الله وفق رسوله والمؤمنين إلى حفر الخندق حول المدينة؛ فلم 


سمی غروة الاحزاب ونسمی غروة الخندق. ل يستطيعوا دخول 
المدينة بسبب هذه الاطة المماركة. وهي حفر الخندق حول الدینة لکن 
أصاب المسلمين شدة. 


طالِأْجَاءوم ين فوقکم وین سمل ینک ول وم امک ویب 
لورت الاجر 4 [الاحزاب:۰]۱۰ العدو طوقهم؛ من الخارج الکفار 
والشرکون» ومن الداخل النافقون والیهود» تکالبوا على السلمین من 
الداخل والخارج» المؤمنون ما زادهم هذا الوقف إلا إييانًا؛ ثقةٌ بالله عَیلّ. 


م حا عم ست ینیس ۹ 

م ل 0 
ولما رءا المومئون الاحراب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله: وصد 
ورو وما زادهم لا يننا وسلیما # [الاحزاب: ٩۲۲۳‏ تسلا لله سْبَحَاهوتعان» 
تسليمًا للقضاء والقدرء وإيأنا بالله أنه هو مولاهم سبحاةوتعال؛ يعتمدون 
علیه. يتوكلون عليه. 


الله 


(on 


الشاهد في قوله: # وما زادهم إل امه [الأحزاب:۲۲]ء ما زادهم هذا 
الوقف الرهيب إلا یئاه فد على أن الایان يزيد لا سيا عند الواقف 
الصعبة والواقف الشدیدة. 

فا منافق ینهار عند الواقف الشديدةء آما الومن فانه یقوی إيمانه ويقينه 
بالله عَرَتَجَّ تشتد عزیمته؛ لأنه یعرف ویژمن بتدابير الله» وقضائه وقدره» 
فهو وائق بالله سبِحَاويدال. 

قال ومَهائه: (وا قب في الله وَالبُعْضُ في اللو من الإيَانٍ) نعم» في الحديث: 
«اوْفْقَ عُرَى الایمان انح فى الله وَانْبْفْضُ في اه" دل على أن الایان 
-أيضًا- له شعب. وله 12 ومن رایس هذه الخصلة العظيمة 
الحب في الله؛ أن تحب إخوانك المؤمنين في الله لا من أجل المال» أو من أجل 
طمع» أو من أجل قرابة أو نسب. انا تحبهم في الله» هذه محبة الإيمان. 

وكذلك تبغض الکفان تبغض أعداء الله؛ لآن الله یبغضهم تكرههم؛ 
لأن الله يكرههمء هل تكرههم من أجل آنبم لم يعطوك مالاء أو تكرههم 
لانهم ضر وك في دنياك؟ 


(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۳۰/ 8۸۸ والطیالسی في مسنده (۲/ ۰۱۱۰ وابن أبي شيبة في 
مسنده (۲۱۷/۱). والروزی في السنة (۰)۲۱/۱ من حدیث ابن مسعود یهن 
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+ © ب الاب يح البخارى 
لا بل تكرههم 2 الله» من أجل الله سبعانهوتاژن؛ لام أعداء الله: 
3لا تَنَحِدُوا عَدُوَى رَد یاه لفوت إِلئهم بِالْمودةٍ وقد گترو يما جاک 


ی ر مح مر نی کے م جم دير اس ر مسق 4 ۶ 7 کے سس و ورن 

من احق يعون الرسول ل وی أن توما ال بم را ای جهددًا في 
ر فر مر رص ر مر 6" عر سے ر د ج وع سے صر 

سبل وَابِيِغاء مَرْصَاقَ رو لهم بالمودة وأنا أ ال یم 7 مم فیح وما اعلن ومن 


يفعله منك فَقَدَ صَلَّ سو اليل © [الممتحنة:١].‏ ا 
سرا لس یئ پخ کار لی م أجل ایا بل ندیم ۵ 
لان الله يُبغضهمء يُعاديهم؛ لأن الله عدوهم, فَإِرك اله عَدَوُ يَلَكَفْرِيينَ 4 
[البقرة:۹۸]» من أجل الله سُبَحَانَهوْتَعَالَ هذا هو المؤمن. 

فد هذا على أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيهان» 
خصلة عظيمة من خصال الإيمان» فالذي لا يحب المؤمنين» ولايكره 
لكافرين» هذا ليس بمؤمنء ليس في ة قلبه [یمان» نعم اما أنه ليس في قلبه 
زان أصلا واما أن فيه زان ناقص نقص عظیم. 


فعلى السلم أن يتنبّه هذا؛ فلا يحب إلا في الله -الحبة الدينية-» ولايُبغض 
إلا في الله عَرَبمَلٌ لا يبغض أحدًا من أجل قطيعةء أو من أجل اعتداء عليه 
أو من أجل.... لاء بل يُبغضه لأنه كافرء لأنه مشرك عدو لله اترتا 
ولا يحبه من أجل المال أو قرابة» إنما يحبه لأنه مومن» ا 
مادام أنه ممن. فهو خوك تحبه في الله عَرَجَلّك من أجل الله عل 

قال ومَدَانَهُ: (وکتَت عر بر ۰ عید عبد العزيز لل عدی : بن عدی: 59 تا 
فَرَائِضَء وَشَرَائِعَ و حدوذا؛ وستتاء من اسْبَكمَلْهاء استَکمّل الإيان» ومن 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ي ۲ 
ا ع عورف - ين بج 9 مہ سے ۵ بے ما مر 2 ۳ ۳ 
1 یستکملها» 1 يَسْتَكْوِل الإيَانّ» فَإِنْ اش ییا لَكُمْ؛ حتی تَعْمَلُوا 
باه وَإِنْ أَمُت» قا آنا عل صَحْبَكُمْ بحریص»)» هذا أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز بن مروان الأموي مت الذي اشتهر بالعلم» والعبادة 
والزهد» والعدل» اشتهر بخصال عظيمة» حتى عدّه بعض العلاء من الخلفاء 
الراشدین تش أو هو مدته مكمّلة لدة الخلفاء الراشدین یلع 

هذا کلامه ریات يبن أن الابمان منه ما هو یمان کامل» ومنه ما هو 
بان ناقصء وذلك لأن الایمان له خصالء وله شعب. وله أركان» لیس هو 
شىء واحد. الایمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة. 

الأعمال الصالحة كلها من حصال الای‌ان» الأعمال الصا حة کثبرة» فمن 
استكمل هذه الشعب وهذه الأحوال.» استکمل الاایان» ومن نقص » نقص 
يانه بحسبها. 

قال راه (إن لألایعان قَرَائْض)؛ يعني: أشياء واجبة» وشرائع؛ أشياء 
محعملف سنن ومستحبات. 

(وَحَدُودًا)؛ حدود الایمان هي جميع أركانه وأعماله. 

(وَسْتتا)؛ طرقًا ايمانية كثيرة. 

فالایمان لذّا يشمل كل أعمال الخير الاعتقادية» والقولية» والعملية؛ 
أعال الخير كلها من الإيات» والناس يتفاوتون فيهاء فمن استكملهاء 
استکمل الایان» ومن لم يستكملهاء نقص إيانه بحسب ما فاته من هذه 
الحدود» والشعب. والسنن» الناس لیسوا على حد سواء. 


8 شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 
قال رجاه 2 (فَمَن استَکملها استکمَل الایان). نعم» من استکمل 


هذه الأْمور» استکمل الاییان» ولکن هذا صعب. لايحصل إلا للأفراد من 
الناس. 


قال ةا (وَمَنْ ل يسْتَكْوِلْهَاء 1 يَسْتَكْولٍ الایَان» انظر: ما قال: 
یکفر» يقول: (1 16 الایان)؛ يعني: يكون إيانه غير کامل؛ عنده 
نقصء ول يقل: إنه يكفر؛ كا تقوله امضوارج" فهناك فرق بين الكفر 
ونقصان الاییان» فرق» تنبهوا هذا. 


قال رجاه : قن ن اش ٠‏ ایا كه » يشرحها هم» ویبیتها هم؛ إذ 
أعطاه الله من العلم» ومكنه من السلطة. 


3 


قال ونه: «قان آعش فاا ھا لَكُمْ؛ ختی تَعْمَلُوا ها ه» هذا دليل على 
أنه يجب على العام أن يبين للناس؛ لاسي آمور العقيدة» يبين آمور العقيدة 


آهم شيء ثم بعدها بقية شرائع الإسلام» لكن يبدأ بالعقيدة يبينها للناس» 
فهذا عمر بن عبد العزیز یقول: «فَإِنْ آعش»؛ إن كتب الله لي أجلا؛ إذّا أبين 


(۱) هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على تیه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة وفیهم قال النبي مبمتر: «يحْقِرٌ أحدكم صَلَاتَهُ مع 
صَلَامِمْ وی امه مع صِيَاِهمْ یمرو من الین كا یمرن ق اسهم من الرّمِيّة). و 
البخاري (۰)۲۱۱۰ ومسلم (18 ٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري تن وکل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجاعة عليه یسمی خارجيّاء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص۰4 ۰۸ والفرق بين الفرق (ص؛ ۰۵ والملل 


.)١١5/١( والنحل‎ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ® ۳ 
لكم هذه الشعب. وهذه الحدود والسئن» فدل على أن العالم يجب عليه أن 
يبين للناس آمور دينهم» ولاسیما آمور العقيدة» التي هي الأصل. 

قال یمه «وَإِنْ أمْتْء قا آنا عَلَ خیم بحریص ؟؛ يحب لقاء الله 
سْبِحَاَهوتعالَ وني الحديث: «مَنْ آَحَبٍّ لَاء الله آحَبَّه الله وَمَنْ کره لَِاءَ الله 
کرهه اه شان رتال . 

قوله يَمَدْمَ: «وَإِنْ أمْتْ»؛ يعني: کتب الله على الوت قبل أن أبين» فأنا 
راض بقضاء الله وقدره» والمؤمن يفرح بلقاء الله؛ ليسلم من الفتن» يفرح 
بلقاء الله وبالموت من أجل أن يسلم من الفتن؛ لأن اي معرض للفتن» فهو 
يخاف من الفتن. 

قال وه (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عیبلتلم: « ولكن لْيطمَينَّ ی 4). 

إبراهيم الخليل عم هو أكمل الناس إيانّاء ومع هذا قال بالزيادق 
قال بالزيادة قال: #رَبّ آرن کیت تحي آلموق © [البقرة:510]؟ أرني عیانا؛ 
لأن المعاين ليس کالخر» هو عنده یمان بموجب الأخبار الصادقة التي نزلت 
عليه من الله؛ فهو مؤمنٌ بالأخبار يريد المعاينة» ليس من رأى کمن سمع. 
هو يريد المعاينة» هو يؤمن أن الله يحي الموتى» ما عنده شك في هذاء ولكن 
يريد المعاينة؛ حتى يزيد إيانه» ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» هو عنده 
علم اليقين» ويريد أن يرتقي إلى عين اليقينء أعلى شيء عين اليقين» قال 
آولم وین قَالَ بى € [البقرة:0؟]؛ وهو مؤمن علم اليقين» # وتكن لیم 
(۱) آخرجه أحمد في مسنده (۱۹/ ۰۱۰۳ والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۸۲)ء وابن المبارك في 

الزهد والرقائق /١(‏ 10 ؟)» من حديث أنس وََإيدْعَنةُ. 
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۶ ا سح 
لى € [البقرة:٠٠۲]؛‏ هذا عين اليقين» أي: يفيد اليقين الخالص؛ فهو طلب 
المزيد» إذا كان إبراهيم میس طلب المزيد لإيمانه» فنحن أحوج بطلب زيادة 
الایمان» ول يزك نفسه وی والمؤمن لا يزكي نفسه ولا یقول: أنا 
بلغت مبلعًا يكفي» لاء بل يطلب من الله الزيادة» یقول: « رب دن علا ٩‏ 
[طه:4١١]؟‏ فالمؤمن لايشبع من دینه» ومن العلم النافع دائمًا يطلب الزیادة 
قال الله جَزَّوَعَكَ: # وم آوتیشر من العلر 1 قلی لا 3 [الاسراء:۸۰]؛ قال تعالى: 
# وفوف كل دی ولر عليمٌ # [یوسف:۷]؛ فالمؤ من لايدعي الئال» بل 
يعتبر أنه بحاجة إلى زيادة العلم» وإلى زيادة الایمان» وال زيادة العمل» هذا 
هو المؤمن. 
قال ومنلته: (وَقَالَ معاد بن جبل تن «اجلس بتا تُؤْمِنْ سَاعَة)). 


0 0 


(وَكَالَ ماد بن جبّل يعنة)؛ لأحد الصحابة «اجلس بنا نومن 
سَاعَة؛ أليسوا مؤمنين من قبل؟ يقصد: نؤمن أي: يكمل إي|نناء نزداد یمان 
مهذه الجلسة والمذاكرة» يتذاكرون العلم» ويذكرون الله سح وهم 
يجلسون یتکلمون» ولا يغتابون الناس» ولا ينمون» يجلسون يذكرون الله 
جرا في طلب العلم. والزيادة من العلم والذکر» والتسبيح» والتهلیل 
والتكبير» هذا معنى قوله ر ڪ:: انومن سَاعَة)؛ أي : یزداد ای‌اننا بالله عَرَتَجَلَ 
لا نتدارسه في مجلسناء فمجالس ابر -لاحظوا! - مجالس ار ومجالس 
العلم» ومجالس الصالحين تزيد الایمان» ومجالس الغفلة» واللهی والقيل 
والقال تنقص الإيان. 


ف 


۳ 
م و و i2‏ 9 عي مره و چم مس و روو د سم و ر 7 در 
قال رخجمهدالنه. (وفال ابن مسعود رحولله‌عند. (الیقین الر ان کله») . 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۳۵ 


و 


(وَقَالَ ابن مَسْعُودِ)؛ هذه أقوال الصحابة تیَعتش؛ قول معاذ وقول 

لین الای‌ان کله»؛ يعنى: من وصل إلى اليقين» فقد استكمل الایمان؛ 
لأن ما كل مؤمن يكون عنده هذا اليقين الكامل» بل يكون عنده نقص» لكن 
إذا بلغ اليقين» فقد استكمل الإيات. 

مه سرو مر ی 0 0 سے صر ف حا ےو رحد 01 روك صر 6 م 6 س2 

قال يَمَدُلَتَة: (وَقَالَ ابن عم یتلتیتن8: «لا يبلغ العَبد حَقِيقَة التقَوّى 
ختی يَدَعَّ ما حَاكَ في الصدر»). 

نعم ايلع لد حَقِيقَةالتَّقَوَى حَبَّىيَدَعَ ما ال في الصَذرٍ»» هذا کلام 
ابن عم البخاري ره یسوق من أقوال صحابة الرسول ‏ 

رلا يبلغ العَبْدٌ حَقِيقَةَ التَقَوَى»؛ أي: نايتها وكالهاء «ختی يَدَعَّ مَا 
اد 2 صدره من الشكوك. والاوهام» و سوء الظن.» ويعتمد عل الله 
وألا یکون في صدره شکو. أو آوهام أو تحسس في دینه» نما یکون متیقنا 
حق اليقين في عقيدته» في دینه» فيا بينه وبين الّه» فيا بینه وبين إخوانه 
المسلمين» هذا هو المؤمن. 

أما الذي عنده شکو لك آو آوهام» أو سو ء ظن» فهذا ينقص إيانه 
ر بحسب ما عنده. 

الإنسان المؤمن لا يندفع مع الشكوك والأوهام» بل يكون ثابتاء فإذا 
جاءته خاطرة سيئة أو وهم رفضه» وتر که» وم يلتفت إليه» وإلا فالونسان 
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« 5 ب الاب يح البخارى 
بشر تأتیه وهای هذا الانسان تأتیه شکوك تأتیه وساوس من الشیطان» 
المؤمن يرفضها ویترکها» ولا يتكلم بهاء هذه لا تضره. آما إذا اندفع معهاء 
وتفاعل معهاء تنقص إيانه» قد تخرجه من الایمان في النهاية» فعلى المسلم 
أن يكون مطمئن القلب لله عَيَمجَنَ واثقا بربه» واثقًا بإخوانه المسلمين» تاركًا 
لوساوس الشيطان وهواجس النفس. 

قال رات (وَقَالَ امد وَمَدلنَة: سرع کم من لبن #؛ أَوْصَيْنَاكَ 
يا محمد وَإِيَاهُ دینا وَاحدّا»). 

قال يَمَدآئَه: (وَقَالَ مجامذ)؛ يعني: مجاهد بن جيرء إمام التابعين من 
تلاميذ عبد الله بن عباس يته لما ذكر نموذجّا من أقوال الصحابة 
علض 9 إلى ذكر نموذج من أقوال التابعين» ماذا قال مجاهد؟ قال: 
(« شرع تکم من آلزین 4؛ أَوْصَيْنَاكَ يا مد واه دتا وَاحدا). 

قوله تعالی: سرع لکم ین لین ما وم به- 
نی ار لک وما وَصَيْما وه بھی وموس ویس أن أذ 
ولا نکر شه فيه # [الشوری:۱۳ ]؟ شرع لکم من الدین» الله جع شرع ۳ 
-أيها سس من الدين ما وی یی نوا € [الشوری: ۱۳]؛ نوح هل 


کا ف 


أول الرسل» وما وَصَيْنَا يه هي موی ریت © [الشوری:۱۲]؛ خص 
هؤلاء بانیم أولو العزم» هؤلاء هم أولو العزم الخمسة من الرسل» سیر 

كنا صَيْر ولوأ ألم ین ام 4 [الأختاف:ه7]» وهم أفضل الرسل؛ 5 
آَخذنا من ن ی یمهم وهندت و ومن نوج مهم ومومی وعسى أبْنٍ مرج 
[الاحزاب: ۲۷ خحص هو لاء؛ لا نهم أولو العزم من الرسلء الله شرع لثا دين 
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هولای فعقيدة الرسل واحدة» وهي التوحيد؛ عبادة الله وحده لا شريك 
له» هذه عقيدة واحدة» لا تختلف باختلاف الرسلء» كلهم يدعون إليها؛ 
دعوة إلى التوحید» والنهي عن الشرك هذا دين الرسل جمیعاء أما الشرائع» 
فهي تختلف حسب حاجة الناس في كل وقت: لڪل جعلنا ینک شْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا © [الائدة:48]؛ الشرائع -التي هي الأوامر» والنواهي» والحلالء 
والحرام- هذه تختلف باختلاف حاجة الأمم» إذا انتهت شريعة» جاءت 
شريعة أخرى تنسخهاء حتى ختمت الشرائع بشريعة محمد یم فلم 
تنسخ إلى أن تقوم الساعة. 

فأما في العقيدة» فالرسل كلهم عقيدتهم واحدة» وهي التوحيد, أرادوا 
الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه» وهذا هو الذي شرعه الله للرسل 
جیعا: « وما لصا ین تاک من رَسُولٍ لا نوی له ,لا ل ل أا 
فَأَعْبَدُونِ € [الأنبياء:0؟]» وخص هؤلاء الخمسة: نوح وإبراهيم» وموسی» 
وعیسی» ومد -عليهم الصلاة والسلام-» هؤلاء هم خواص الرسل؛ 
والله شرع لنا ما شرع لهم في التوحيد والعبادة» الشاهد من هذا: أن الإيهان 
هو دين هؤلاء الرسل. 

قال يَمَدَامَةُ: (وقال ابن عباس هه 2نة: شرع ومنهاجا 4 سيلا 
وَسْنَةَ) نعم لکل حَعلما م 3 2 ومتهاجا 4 [الاندة:1۸]؟ هذا فِ 
الأوامرء والنواهي» والأحكامء وما يحتاجه الناس في معاملاتهم» وفي 
اختلافهم وفی...» هذه شرائع تختلف باختلاف الأمم» والله يشرع لكل أمةٍ 
ما يناسبها في وقتهاء ثم ينسخها بشريعة نبي آخرء إلى أن جاءت شريعة محمد 


شرح کاب الإيمان من صحيح البخاري 


ماهد شت ست 
ءوسل فختمت الشرائع واستقرت ال یوم القيامت فهده هی الشريعة 
والنهاج التي تختلف باختلاف الأحوال. 

أما العقيدة» فلاء العقيدة واحدة منذ خلق الله آدم عبنم إلى آخر 
الدنياء توحيد الله عَرَتِمَلّ با شرع فالمسلم: هو كل من عبد الله بشريعة نبي 
من الأنبياء ٤‏ وفته وهو مسلم- قبل آن تنسح» آما ادا نسحت انتهت» 
ويكون العمل بالشريعة التي نسختهاء هذا هو دين الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» فكل من عبد الله خلصًا له الدين على موجب شريعة من شرائع 
الأنبياء في وقته» فهو مسلم منقاد لله عَرَعبَلّ إلى أن جاء محمد موسا 
فصارت الشريعة هي شريعة الم سلام» والسلم هو من اتبع محمدا وس 
وانتهت الشرائع السابقة نسخت. آدت مهمتها في وقتهاء وانتهت ینتقل 
العام إلى شريعة محمد موس 
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و ها گر ر قرو و 
باب دعاؤكم ایمانکم 


لقوله تلن « قل ما يعوا یک رن ولا دعاو 4 [لفرتان:0۷۷ 
وَمَعْنَّ الدَّعَاءِ : للع الایعان. 


۳ م 
و مرن 2 © © مر 


۸- حدئتا عبد الله بن موسّی. قال: أخيرنًا ۳۹ ْنُ آي فان عَنْ 


2 


عِكْرمَة بن ع حال عن ابن عمر کته عن قَالَ: قا سول اللو سا سار 


(بني الاسلام علی و شهادة أن و ال الله ون محمدا سول الله أ وإقام 


کی و وی شیک و تاه ی ۳ 
الصلاق وّایتاء الزكاة وَالحَجٍّ» وَصَوْم رَمَصَان»'. 


قوله: (باب دُعَاؤٌكُمْ (یانکم)؛ آي: أن الدعاء ایمان» والدعاء عملء 
ندل على أن العمل من الایمانه وذلك لقوله تعال: # قل ما یعبوا پک ري 


ی سس 


لا دعاژگم فد مد کر سوت کون رام © [الفرقان: ۷۷]. 

قوله: 3 ولا دعاؤڪَم 4؛ قیل: معناه: لولا ٍیمانکم؛ أي: لولا آنکم 
تدعون إلى الایمان -مع کونهم كفاراء فلا يترك من یدعون إلى الایان-» 
فیکون الدعاء الراد به دعوتهم إلى الایمان» وهذا إيمانء الدعوة إلى الله من 
الاییان وقیل معنی # ولا دعاژکم #؛ آي: لولا ایمان المؤمنين» لعذب الله 
آهل الأرضء لکن وجود المؤمنين الذين یدعون الله» ويؤمنون به» یرفع الله 
به العذاب عن أهل الأرض؛ فد كَدَبَْرٌ 4 الرسول َو بعد أن 
دعاکم إلى الله. 


۱( آخرجه البخاري (۰۸ 5 ».)40١‏ ومسلم (۱۱). 
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قوله: فسوف بکون لراما ؛ أي: فسوف يكون عذابًا ملازمًا؛ 
سوف يصيبكم عذابٌ لازمٌ لکم لا ينفك عنکم. فهذا وعيدٌ شديد على من 
كذب الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ لأن جزاءه العذاب الملازم الذي 
لا ينفك عنه. 

حديث ابن عمر عن قال: قال 0 الله لوسر : ايني الاسْلام 
على خمس: شهادة آن لا له إلا له ون مُحَمَّدًا رَسُول الله وَإِقَام الصلاق وَإيتاء 
الركاة وال وَصَوْم رَمَضَانَاء كذا تقديم الحج على الصوم» وفي رواية 
أخرى -کما هو المعلوم والمشهور- تقديم الصوم على الحج؛ صوم رمضان؛ 
وحج بيت الله احرام ۳ والشاهد من هذا: أن الأعمال شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت» أنها من الاسلام» أو هي أركان الاسلام ومبانیه» بُني الإسلام على 
هذه الخمس”"» والإسلام والإيهان بمعتى واحد» لايكون إسلامٌ صحيح 
إلا بالایمان» کا لا يكون يهان صحيح إلا بالإسلام؛ فهما متلازمان» لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 

فدل على أن الأعمال من الإيهان؛ شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
لله وهذا قول باللسان واعتقادٌ بالقلب» عمل با لجوارح» وإقام الصلاة هذا 


(۱) أخرجها مسلم (۸) عن عُمر تتلئئعنة: قال: «الاشلام اَن َشْهَدَ أن لا له إلا الله ون دا 
سول اللو ونيم اللا رون الگا ضوع رَمَضَاَ وج ات إن اشتطعت الب 
سَبيلا). 

(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (ص4۳). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 5 
عمل» إيتاء الزكاة هذا عمل» صوم رمضان هذا عمل» حج بيت الله الحرام 
قو له: (بني الاسْلامٌا هذا دليل عل آن الر سلام آکثر من هذاء ولكن 

ف 5 
هذه مبانيه التي يبنى عليهاء والإسلام خصال كثيرة -کا يأتي-» وفي حديث 


2 
ع ۵ ره ر مر 2 ۵ ع ۷ اماي تر 


عمر تلیتنه: قال: «الاسلام آن تَشْهَدَ أن لا الا الله وَأَنْ مدا رَسُولٌ ای 
ونیم الصَّلاةَ ونو الزگاة وَتَصُومَ رَعَضان وج ابیت ان اسْتَطَعْت إِلَيْه 
سبیلا». وهو أن الإسلام هو هذه الخمسة» لکن حديث ابن عمر راتا : 
(بني الاسلام) يدل عل أن هذه الخمسة ليست هي الٍ سلام کله وانا هي 
ات وأركانه التي يُبنى عليهاء وعلى كل حال فالحديث شاهد لدخول 


الأعمال في الإيمان. 
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۲ 100000999999099 لاطت ات ست 


مور الایمان 


وقول الله تعَالَ: « لین ار أن ووا وركم ول المشرقی والمرس 
َف الاب هام اک وا لرگ ولوريت هدم إا هدوا 
رسب ف اباسا سره مب اباس كهك اريت عفر ریک هم 


چک سے م 


وَقَولِهِ: قد أفلح المونُون © [المؤمنون:١].‏ 


م ر الوِيَانٍ): أمور ممح آمر؛ أي : الأشياء التي 


یر 


قوله يَمَدُلنَهُ: (باب 


مره سر براك و عرو اس 


ت وو س بل اس ص ەس ص ا ۳ سے کے 2-47 55 
قوله يَمَداَئَة: ( وقول الله تَعالى: “9 لیس لیر أن تولوا وجو هكم قبل المشرق 


وای الما عل بو نوی الْشُرْق واليكنئ وَالْسَكينَ وَأبْنَ السبیل 
ابیت ن الاب ایام آلو رای الکو رالترشرک که دوم 
م برض از م ٠‏ لس سس عر سي سم سر ر امه ج لاط لاس یه ام ار ورد 
إا عَهُدوا وَالصَيرَِ في اباساء وَالصَرَاء وم البأس أوْلتِكَ الَدِينَ صدفوا 


2۹ : ٠ 1 ٠ و ور‎ ef 
واولتك هم المنقون 4 [البقرة:1۷۷])» هله من أمور الإيان» هذه الاشياء‎ 
المذكورة في هذه الآية الكريمة من آمور الایان.‎ 


و مس م ص ام 7 


۵ > ہم ےہ سا و ب لوي : 7 
قوله: # لسن ألْيِرّ ان تولوأ وحو قبل المشرة وَالْمَعْربٍ © : هدا رد 


ی 


على اليهود -الذين اعترضوا على تحویل القبلة- بعد أن کانوا یصلون إلى 
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بيت المقدس حوهم الله إلى التوجه إلى الكعبة في الصلاة"''» فكان الواجب 
عليهم أن يمتثلوا؛ لأن الأمر يدور على أمر الله وشرعه» وليس الإيمان على 


حسب الأهواء والرغبات. فإذا أمرك الله أن تتوجه إلى بيت المقدس» فتوجه 
وإذا أمرك أن تتوجه إلى الكعبة» تتوجه» ولا تعترضء الإيمان لايتعلق 
باحهة» وانا يتعلق بأمر الله ناویل الله هو الذي يوجهك أن تتوجه إلى 
بيت المقدس أو إلى الكعبة» الواجب أن المسلم يدور مع أمر الله حیشا داره 
ولا يعترض. 

قوله: « لیس ال أن ولوأ زجومک ول المشرق والمقرب ِن ل 
مَنْ ءَامَنَ باه الیو الآخز والملیكءة والکتب وان 4: هذه أركان 
الایمان» والایمان ستة آرکان: (الاییان بالله» والایان بالملائكةء والایمان 
بالكتب» والایمان بالرسلء الاییان بالقدر والاییان بالیوم الا خر ویوم القيامة 
والبعث والنشور)؛ ىا في الحديث الآخ ر" هذه هي أركان الایمان. 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۳۹۹ ۷۲۵۲ ومسلم (۵۲۵): عن البرَاء 
ی iê‏ ۲۳۳ 4 ۳ ص 6 ی ار ل و اک ص 
تن قال: «لا قم رَسول الله ی المدينة صلى نحو بيت القدس ستة عشر 
5م ار 0 اا وی مرس 2 6 ۶ وم و سات 2 سم تسه ل سای ری عرس | میامن له 
أو سَبْعَةَ عَشَرَ شهرا؛ وَكَانَ حب أن يجُه ال الكعبة» فاَنرّل الله تعال: « فد ری تََلب 
مرم م ل ص ر کو كر 2ص دي کے 0 ساس واس موس و 2 
وجهك ف السماء وليك قبل رها [البقرة:44١]»‏ فوجة نحو الكعبَة» ول مَعَه 
E‏ م و م 4 q2 Se PAE‏ مه م م 4 ل © رگ عو ر سے ص 2 ی 
رَجُل العضرَاك ثم حرج قمر عل قوم من الأنصَارِء َقَالَ: هو یهد أنه صل مَحَ الي 
PIE‏ 2 2 2« يه م72 ۵ص 0-7 لل مر ۵ و و ۰ ع بي ہے و 
صا وس واه قَدْ وجه ال الكَعْبَة فانحر فو | وهم ركوع في صلاة العصرا. 
م ۶ و 


(۲) آخرجه مسلم (۸) وفیه: «... قال: فَأخيني عن الایمان» قال: آن تَؤْمِنَ باش وَمَلائِكَته 
وَكُتَبِه ورسله وَالِيوم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقدّرِ ره وَشَرٌوا. 


+ © شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 

قوله: # ول ال مَنْ َامَنَ یله الوم الآز وَالْمَلِِكةٍ والکتب 
لين وءاق الما عل خبه- دوی الْفْرَق 4: الصدقة والإحسان إلى 
المحتاجين والاقارب إذا كانوا محتاجين» فهم أولى من غيرهم. 

قوله: « وَءَانَ ألْمَالَ عل خی ذوی زین »: هو يحب المال» ومع 
هذا ينفقه في سبيل الله -وهو يحبه-» آما الإنسان الذي لا يتصدق إلا بالشيء 
الذي لا يحبه» هذا ليس تقربًا إلى الله عَرَيجلّ: «( أن الوا لير حى توا ما 
يبور وما تما 4 [آل عمران:۹۲]» 9# ویو العام عل حيو 4 [الإنسان:8]» 
فهذا علامة الایمان؛ أن الانسان يقدم ماله الذي جبه يقدمه في طاعة الله. 
فيؤثر رضا الله على رضا نفسه يؤثر حب الله على ما تحبه نفسه. 

قوله: #ذوى ری ولسم #: اليتامى جع يتيم» وهو الصغير 
الذي ليس له أب دون البلوغ. من مات آبوه وهو دون البلوغ فهذا هو 
اليتيم؟ لأنه يحتاج إلى الاعانة؛ حيث لا عائل له. 

قوله: وَالْمَسَكِينَ »: هم الفقراء. 

قوله: # وان اسيل #: وهو السافر النقطع. الذي نفد زاده» ولیس 
معه ما يبلغه» فيعطى من الزكاة ومن الصدقات ومن التبرعات قدر ما يوصله 
إلى غرضه أو یرجعه إلى أهله» هذا ابن السبیل السافر النقطع. 

قوله: « وَالسَإيلِينَ €: الذين يسألون الناس» السائل له حق ویعطی. له 

قوله: # وق الراب 4: يؤتي المال في الرقاب -يعني: العتق-» يعتق 
الأرقاء العبيد» يعتقهم لله» يشتريهم ويعتقهمء أو يكونون في ملكه» فيعتقهم 


1 
بن حي کم 


لله عل . 
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قوله: اقا ألصَّلَوَةَ 4: أقام الصلوات امس في وقتها مع الجماعة 
بطمأنينةء أقام الصلاة قانتاه والصلاة عمل» فدل على أن العمل من الإيمان. 

قوله: # ومام له وان أَلوَكَوْدَ 4: زكاة المال قرينة الصلاة فإيتاء 
الزكاة هذا عمل» وهو من الاییان. 

قوله: 9والموئُوت يدهم إا عنهدوأ»: هذا -آیضا- عمل 
فالوفاء بالعهود هذا عمل» وهو من الويمان. 

قوله: 9# والمَبرت في کی وَأَلصَرَءِ #: في البأساء حال الشدة» 
فالسلم يصبر في حال الشدة والضراء؛ فان ما يصيبهم الضر يصبرون. 
ولا جزعون» یصبرون على قضاء الله وقدره» مع فعل الأسباب الواقية. 

قوله: # وحن الاس 4؛ يعني : وقت القتال» البأس اراد به: وقت 
القتال مع العدوء فيصبر إذا لاقی العدی ولا یفر» ولا ینهزم بل یقاتل. 

توله جَزَّكا: أوكهك لین صَدَهَْاْ 4: إذا قاموا بهذه الأعمال» فهذا 

قوله: # وَأُولَتِكَ هم ام 4: سمی هذه الأعمال باه وسماها تقوی» 
فهذه من أعمال الایمان» ومن أعمال التقوی» ومن أعمال البر» فهي بر» وإيهان» 
وتقوى» وهذا يدل على أن العمل من الایمان. 

توله: امد َل وتو 4: هذا يدل على أن الایمان یتناول الأعمال 


الظاهرة» « أ توح © ی هم في صلم حو © رالد 


س ت > 2 7 من رم > رھ مر 
مہ عن الَو مترشوت © رل مم كز کیره © را 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
5" .م 


2 ع ج مس تچ رس ری وه 
هم لنروجهم عقوت () إلا علج + آزکجهم أو ما ما ملکت یم کم تام 
و یی © کمن تن وراه کلف دولك هُمْ العائوة © وب 

هم مه کل صلوتهي افظون که 
هر لامتتتهم وعهرهم دعو ا وال هر ڪل صلوتهم یافظود 
[الومنون:۱-٩]»‏ هذه كلها أعمال» وهي داخلة في الایمان؛ لأن الله فسر الومنین 
بأنهم هم الذين يقومون بهذه الأعمال العظيمة وهذا واضح أن الأعمال من 
الإيمان» وأنه لا یمان بدون عمل. 


© @ $ 
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55 اا ل اي u‏ 
TS‏ و و فقس و و 

4- کاب اللو بن َر العف 1 
رتیه عن النبی لايرس قال: «الإيمَانُ بضخ وُستَون شُعْبَة وَالحَیَاء 


و و 7 و 
شعبة من الإيمان». 


قو له: (لایمّان بضع وستون شُعْبَةٌ): والبضع هو ما بين الثلاثة إلى 
التسعة على الشهور""» بضع وسبعون أو وستون شعبة» فدل هذا على أن 
الایمان یشمل الاعمال الظاهرة والباطنة» بضع وستون شعبة أي خصلت 
آعلاها قول لا إله إلا اللهء وآدناها إماطة الأذى عن الطریق» کا في الحديث 
نا ليو قَالَ: «الإيمانُ بضع وَسَبْعُونَ أو بضخ وستون شهب 
ما فضلها قول ل له إلا الله واذتاها ِمَاطَةَ دی عَن الطریق, وَالحَيَّاءٌ شعْبَةٌ هبه 
من الایمان»۳7 فدل على أن القول من الایمان. 

(اغلاها شَهَادَة آن ۷ ره إلا الله وَآَدْنَاهًَا إِمَاطَةَ الأدَى عن الطرد یق). 
واماطة الأذى هذا عمل وفعل» فدل على أن العمل من الایمان 

قوله: «والحیَاء شُعْبَة من الایمان»: الحياء هو خلق يكف الانسان ع) 
لايليق» عا يقبحه ويشيئه» فهو من الاییان» فدل هذا على أن الایان قول 
باللسان» واعتقادٌ وعملٌ بالقلب» وعمل بالجوارح» وأنه شعب» وليس شيئًا 


() انظر مادة (بضع) في: العين »)7587/١(‏ وعهذیب اللغة ,)509/1١(‏ > والصحاح 
الا ااا ااا د 


شرح كناب الایمان من صحيح البخاري 


۸ رك سس 
واحدّاء وإنما هو شعب» من استكملهاء قد استکمل الایمان» ومن نقص 
شيئًا منهاء نقص إيمانه؛ حسب ذلك» يزيد وينقص» وهذه الشعب هي کل 
الطاعات التي آمر الله بها من واجباتِ ومستحبات. فهي من الاییان. 


28 9 ¥ 
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۳۹ 
۳ 4 ر 0 سے اص 1 1 .5 ...وی سے صر 
یاب: ا مشلم من سلم الشلمون من لسانه ویده 
2 9 1 م 7 ر ت 7 2 ص سے © و هم ٤‏ 
۰- حَدَثَنا دم بُنْ أي یاس قال: خدتا شعبة عَنْ عبد له بن أ 
۰ ۶ ۰ ۰ 2 ای 
اسف وَإِسْماعِيلٌ بن آي حالف عن الشَعبيّ» عَنْ عبد الله بن عَمُرو تفه 
ص سے صر سرون ۳ جم ۳ 2 


۳۹ لز س © ےرم 


2 01 سے ےو 7 106 0 2 اه 0 
عن النبی میور فال: «المسْلِم مَنْسَلِمَ المسْلِمُونَ من لِسَانْهِ وید وَالمهَاجِرٌ 


ا 


مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اله عَنْهُ»» قال أبو عبد الله: وَقَالَ آبو مُعَاوی حدئتا داود 


۷ 


۳۳ م ۶8 ےق 


3 > 5 ل . طف ا ا ا 2 » 
بي هنل عن عامر قال: شَمعت عبد الله يعني ابن عَمْرِوء عن النبي 


ھر سم آل 


هو ابن 

ماع 2 اضر مه وق o4‏ مر © ص سے بے سس سس 0© مس 0 ر 7 

صا علیه وس وَقَالُ عبد الاغل» عَنْ داوت عَنْ عامر عَنْ عبد الله عن النبی. 
ی سس ی e‏ 


سس 


. 
عر 


ہے 9 سم بے 


قوله: «المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ من سانه وی وَالممَاجِرٌ من هَجَرَمَا 
تَهّى الله مَنْه4» الإسلام عرفنا أنه يشمل الأركان والمباني التي يقوم عليها؛ كما 
في حديث عمر وحديث ابن عمر یه ويشمل كل الأعمال الصا حة. 
كلها من الاسلام» الإسلام ليس شيئًا واحدّاء بل هو أشياء كثيرة» كلها 
تدخل في الاسلام» وليس مقصورًا على الأركان الخمسة» بل هو شامل 
لكل الطاعات. وتجنب المنهيات» هذا هو الاسلام» وأعظم ذلك ما في هذا 
الحديث؛ أن يسلم المسلمون من لسانه» ويسلم السلمون من یده» هذا من 
الإسلام» بل هو من أفضل خصال السلم» يسلم المسلمون من لسانه؛ فلا 
یسبهم» ولا يشتمهم ولایغتاب ولا ينم» ولا يمشي بالنميمة؛ لأن اللسان 
خطيرء والكلام حص عليك. لاسییا إذا كان فيه تعد على الآخرين» فاحفظ 


لسانك عن أذية المسلمين» فاحفظه ععا يؤذي المسلمين من الكلام البذيء؛ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


f‏ ا ل ا ري برا ل ا ل لي 
الكلام والشتم والسباب وغير ذلك من فحش الكلام وهجر الكلام» فاحفظ 
لسانك عن إخوانك المسلمين» هذا من الاسلام بل هو من أفضل خصال 
الإسلام. 

قوله: اوَيّدِهِه: فيسلم السلمون من يده؛ فلا يتعدى عليهم بالقتل أو 
بالضرب أو بأخذ أموالهم. 

واليد ذکرت لأا آغلب الأدوات والأعضاء التي يباشر بها الإنسان 
أعماله» فيحفظ يده عن الناس» لا يقتل أحدًا بغير حق» ولا يضرب أحدًا 
بغير حق» ولايأكل بيده أموال الناس ويستولى عليهاء فيحفظ يده عن 
الظلم والتعدي على الناس» هذا هو السلم أما الذي لا يكف يده عن أذية 
المسلمين» ولا يكف لسانه فهذا وإن كان مسلا لكنه ناقص الاسلام» يكون 
ناقص الإسلام» فالمسلم الكامل هو من يكف لسانه ويكف يده عن الناس» 
هذا المسلم الكامل. 

وکا سبق أن الإسلام والایمان شيءٌ واحد» وكل مؤمن مسلم» ولیس 
كل مسلم يكون مؤمناء فالإسلام الصحيح لا يكون إلا مع الایمان» وقد عد 
النبي مر كف اللسان وكف اليد عن ظلم الناس عده من الإسلام» 
وهو بالتالي -أيضًا- من الایمان؛ لأن الإسلام الصحيح لابد معه من إيمان» 
فون لازم الاسلام الصحيح الإيهان» وقد عد النبي اعيبر هذين 
الأمرين من الإسلام؛ فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الایمان. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري © © 

قوله: «وَالمْمَاجِرٌ مَنْ هَجَرَّمَا نى الله عَنْهُ4: أصل الحجرة الترك ترك 
الشيء هجر له هذا في اللغة'"» قال تعالى: # ولج فَأَهَجْرْ 4 [الدثر:۰]» الرجز: 
الأصنام» واهجر يعني: اتركهاء الحجرة في اللغة أصلها الترك. 

وأما في الشرع: فالهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام 
فرارًا بالدین ۳ المسلم بهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام محافظة على دينه» 
وهي من أفضل الأعمال» وهي قرينة الجهاد في سبيل الله» والهاجر يشمل 
من ترك الوطن فارًا بدينه» ويشمل ترك الأشياء الضارة كلها؛ من هجر ما 
هی الله عنه أي: تركه» فال هجرة بمعناها العام تشمل ترك كل قبيح وكل 
منکر» وليست مقصورةٌ على ترك الوطن والفرار بالدين» نعم هذا من أفضل 
أنواع اللحجرة» ولكن ليست الهجرة محصورةً فيه» فيكفي أنك تهاجر من بلد 
الكفر إلى بلد الإسلام» وتترك وطن الكفرء ما يكفي هذا حتى تترك كل ما 
نهی الله عنه» كل ما نهی الله عنه تتركه إلى فعل الطاعة؛ «المهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما 


نَهَى الله عنه) . 
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(۱) انظر: النهاية في غريب الأثر (۵/ ۲۳ ولسان العرب (۵/ ۲۵۰ ومختار الصیحاح 
(ص۲۸۸). 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 0۹۲ والکانی (۱/ ۱۸۷ والغني (۰)۲۳۹/۹ 
ومجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۰۶ وفتح الباري (۱/ ۱3 وفتح القدیر (۲۱۸/۱). 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 
٣‏ دمح 


-١‏ دتا وید بن یی بْن سيد القرشی. قال: حدک 
کت بو برَة نب الله بن بي برد عَنْ آي برد عَنْ أي مُوسَى عن 
ال قالوا: یا رَسُولٌ الل أَىّ الاشلا لام أَفصَل؟ قَال: «مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ من 


لسانه» ویده) 1 


الاسلام تتفاضل خصاله. وخحصاله كثيرة وأعماله کثبرة» وهذه الخصال 
تتفاضل؛ بعضها أفضل من بعضء وهذه الأعمال بعضها آفضل من بعض» 
والسلمون بعضهم أفضل من بعض؛ حسب ما یژتیه الله یل لا ىا یقوله 
الر جنة(: إن الإسلام والويان شىء واحد» ولایتفاضل. ویقولون: الويات 
آهله في صله سواء. هذا غلط؛ لیسوا سواء بل منهم الومن الإيمان 
الكامل» ومنهم الويمان الضعیف. ومنهم التوسط. 


() الرجنة: قیل من الارجاء أي: من التأخير لأنهم آخروا العمل عن مسمی الایمان» وقیل 
من الرجاء لأنهم یقولون لا يضر مع الایمان معصية كا لا ینفع مع الکفر طاعة. وهم فرق 
شتی. انظر: (مقالات الاسلامیین) (ص ۱۳۲ و(الفرق بين الفرق) (ص ۱۹۰). 

(؟) هذا کلام أبي حنيفة رنه وأصحابه الذین یسمون مرجثة الفقهاء ونص عليه الامام 
الطحاوي في کتابه: (العقيدة الطحاویة). 
قال في الفقه الاکبر (ص۵۵): «والومنون مستوون في الاییان والتوحید» متفاضلون في 
الأعمال». وقال أيضًا (ص09): «ویستوی الومنون كلهم ٤‏ العرفة والیقین والت و کل 
والحبة والرضا والغوف والایان في ذلك» ويتفاوتون فيا دون الإيهان في ذلك كله». 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 


00 6# 


5 له : ۳۳ 2 e‏ و سم اس و مرج و 10 1 2 1 
قوله: (عن بي بردة» عن أب موسّی تن قال: قالوا یا رسول اللىى 


]سسب 


(n م‎ 


الاشلام أَفصَل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ من لْسّانهء وَيَده»): هذا مثل 
الحديث الذي قبله: «الْسْلِمُ مَنْ سل المسْلِمُونَ مِنْ لسّانه وَيَدهِا وهذا فيه 
أن هذا أفضل الإسلام» هذا الحديث فيه أن كف اللسان وكف اليد عن أذية 
الناس أنه من أفضل خصال الاسلام» فدل على أن الإسلام يتفاضل» وبعضه 
أفضل من بعضء والمسلمون یتفاضلون؛ بعضهم أفضل من بعض؛ بحسب 
ما يؤتيهم الله من الطاعة وترك المعصية. 
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3 اکا ل 


م 
1 6 وومی مره 2 ا 


بن عبد الله بن ۱ بردة عَنْ أبى بردة عَنْ أبى موسی عند 
٠. 1. . 2‏ لا م ل 5 و 6 مس 3 ۳۳ ع ٩ EC‏ 
ل: قالوا: يا سول الل أى الإسلام أفضل؟ قال: «مَن سلم السلمون من 


الإسلام تتفاضل خصاله وخصاله كثيرة وأعماله كثيرة» وهذه النصال 
تتفاضل؛ بعضها أفضل من بعض. وهذه الأعمال بعضها أفضل من بعض» 
والمسلمون بعضهم أفضل من بعض؛ حسب ما يؤتيه الله بو لا کا يقوله 
المرجئة27: إن الإسلام والایمان شيء واحد» ولايتفاضل» ويقولون: الإيمان 
أهله في أصله سواء”'". هذا غلط؛ ليسوا سواء بل منهم المؤمن الإيمان 
الكامل» ومنهم الويان الضعیف. ومنهم المتوسط. 


)١(‏ المرجئة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير لانبم أخروا العمل عن مسمى الإيهان» وقيل 
من الرجاء لانهم يقولون لا یضر مع الایمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق 
شتى. انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص ۱۳۲)» و(الفرق بين الفرق) (ص ۱۹۰). 

() هذا كلام أي حنيفة رثات وأصحابه الذين يسمون مرجئة الفقهاء» ونص عليه الإمام 
الطحاوي في كتابه: (العقيدة الطحاوية). 
قال في الفقه الأكبر (ص ۵۵): «والمؤمنون مستوون في الایمان والتوحید. متفاضلون في 
الاعیال». وقال أيضًا (ص۵4): «ويستوي المؤمنون كلهم في العرفة واليقين والتوكل 
والحبة والرضا وا لوف والإيمان في ذلك» ویتفاوتون فيا دون الایمان في ذلك کله». 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


تسود ۳: 

قوله: (عَنْ اي برد عَنْ أبي مُوسی ننه قَالَ: قالوا يا رَسُولَ الل 
الإسْلام أَفْضصَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ لمُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَيهه): هذا مثل 
الحديث الذي قبله: «المسْلِمُ مَنْ سم المسْلِمُونَ من لسّانه وی وهذا فيه 
أن هذا أفضل الاسلام هذا الحديث فيه أن كف اللسان وكف اليد عن أذية 


ا سس 


(A ث3‎ 


الناس أنه من أفضل خصال الاسلام فدل على أن الاسلام يتفاضل» وبعضه 
أفضل من بعض» والسلمون یتفاضلون؛ بعد بعضهم أفضل من بعض؛ بحسب 
ما يؤتيهم الله من الطاعة وترك المعصية. 
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شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 
او س 
سے بيه ا 5 7 3 
باب: إطعام الطعام من الاسلام 


رت سه 0 5 1 ص و سم 9 مر © اه 2 

۷۲- دا ڪمرو بن خالد. قال: حدثنا اللیث عن يزيد عن أبي 

اس عَنْ عَبْد الله بن عَمْرو -رَضِيَ الله تعالى عَنْههًا-» أَنَّ رجْلا سأل ال 
۰ 3 لله یب ف ص 2 و ما ۰ ۰ 
لخير» عن عب الله بن عمرو -رَضِيَ الله تعالى عنهعا- أن رج لنبي 


رت رضم ۶ في م 4 o7‏ سم # م ا و 2 رار رمه م ا 208 
مت ید: آی الاشلام خَيْرٌ؟ قال: «تطعم الطعام, وَتَقَرَاً السْلام عَلَى مَنْ 


لا ذکر الامام البخاري مه في الحديث السابق حدیث الشعب 
-شعب الاییان- آراد في هذه الأبواب أن یذکر شيئًا من هذه الشعب» 
ومنها: (طعام الطعام للمحتاجین؛ بم فیهم الفقر اء والساکن. والضیف. 
وغير ذلك ممن يحتاج الطعام» فهذا من الایمان الذي یبذل الطعام للناس 
هذا يدل على إيانه» وهذا من كت الایان» (طعام الطعام هذا من شعب 
الایمان؛ لأن المنافق بخيل لاينفق؟ يقبضون آیدیهم. 

وذكر الله أن المنافقين يقبضون أيديهم؛ أي: عن النفقة وعن الصدقت 
فالمؤمن الذي يبذل الطعام تقربًا إلى الله» هذا دليل أو هذا من إيانه؛ يعني : 
من الاییان إطعام الطعام» هذا من الایمان من خصال الایمان أو من شعب 
الایمان» والذي لا یبذل الطعام هذا من شعب التفاق. 

قوله: (عَنْ عَبٍّ اللو بن عَمْرو رَضِيَ الله تعالى هی أن رجلا سَأَلَ النبي 
وس آي الاشلام الور قال اتطعمُ الطعَام وَتَقْرَا السلا عَلَى مَنْ 
عَرَفْتَ وَمَنْ نم تغرف»): الاسلام والایمان یتفاضل» خصال شعب الایمان 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


لحخل 7 ر س 17 
هذه تتفاضل» بعضها أفضل من بعض» فإطعام الطعام هذا من خير خصال 
ه . ی ۰ ا 

وشعب الإيمان والاسلام؛ لأن المال بب إلى التفوس» فإذا بذله صاحبه مع 
أنه مب آثر محبة الله على محبة المال» هذا من الایان ما فعل هذا إلا بسبب 
الويان الذي في قلبه. 

وكذلك من أفضل شعب الاییان وخصال الایمان بذل السلام» وإفشاء 
السلام على الناس؛ يعني : إذا لقيت أخاك السلم تسلم عليه دوه بالسلام؛ 
نحية آهل |الحنة: تتهم دوم دق و سم ۹ [الاحزاب: 4 5]» والله جَلَوَعَلَا هو 
السلام ومنه السلام. 

وبذل السلام ینزع ما في النفس من اخقد. والغل» وا حسد. وغير دلك» 
فاذا سلمت على شخص. زال ما في قلبه من الظنون وامواجس نحوك واذا 
لم تسلم علیه فانه يجد في نفسه شيا من التخوف منك فبذل السلام فيه خر 
کثیر» وهو دعاءٌ للمُسلم عليه بالسلامة. 

والبداءة موس ورد السلام واجب» قال تعال: 0 واذا 
يم + تور فيو ا ا و و رُدوها € [النساء CAT:‏ فردها واجب» وادا 
وی 

وقوله: اعَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ نَم تغرف»؛ لأن بعض الناس لا يسلم إلا 
على من یعرف من أصدقائه ومحبيه» أو لمن يرجوه ویتملقه» وهذا لیس من 
خصال الاییان» ولا من شعب الإيان» ولا يأتي بالفائدة» [نا السلام على 


1 7 ےک ا مده سس اص 
على المسلم إذا لقيته» فسلم عليه» سواءً كنت تعرفه» أو لاتعرفه؛ تسلم عليه 
لانه مسلم» وليس لأنك تعرفه فقط بل لأنه مسلم فهو شعار المسلمين؛ 
من عَرَفْتٌ وَمَنْ ثم رف ابدؤوا بالسلام. 


® ® ® 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ل ااال ا ببق ۷ 


سر تو - م مه و 2 1 5 سر تقر 2 it‏ 
ياب : من الانمان ان نحلب لا" خيه ما يحب لنفساه 
له م e‏ ۳۳ ۲ ان مر ی ان سے سس 


اص 


ر و۳ رت 22 ر 4 مس ص 2 من سرب مر هاطع 
۳- حدئنا مسد قال: ححدثنا یی عَنْ شعبةء عَنْ فتادق عَنْ أنس 
اله 


سے 5 ع یتوس رر و درم يم مر ةيمس مسري 
یایند عن النبی امس وعن سین العلم قال: حدثنا قتادة» عن 
1 ص سر ۳ را 


۳4 
11 


3 سے رصح 8 1 0 ر ص 22 - 9 ۳۹3 از 5 7 L2‏ 
آنس لته عن النبی صَزَّلدَةعَلتِوسَةَ قال: «لا یومن آخدحم, ختی يحب 
e ۳ 2‏ ۳ 


LO 
لاخیه ما دحب لنفسه).‎ 


كذلك من شعب الإيهان المحبة» المحبة تكون لن؟ 

تكون أولا: لله سْبِحَلَدويعالَ. 

ثانيًا: الرسول. 

ثالثًا: عموم المسلمين تحبهم؛ لأجل الا سلام ولأجل الإيهان» لامن 
أجل القرابة» أو من أجل الصداقة أو من أجل أنه يعطيك شيئًا من الال أو 
من أجل طمع دنيوي» تبه لذلك؟! لا؛ بل تحبه لأنه مؤمن مسلم فتحبه لله 
وفي الله هذا من الایمان» من شعب الایمان المحبة» وهي ميل القلب» بالنسبة 
للإنسان هي ميل القلب. 

أما المحبة من الله جَزُّوتََا لعباده» فهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتال 
كسائر صفاته» والله تحب المتقين» تحب الحسنین مب التوابين والمتطهرين؛ 
فهي محبةٌ تليق بجلاله -كسائر صفاته-» ليست كمحبة المخلوق. 

قوله: (عَنْ َس ر ڪنة عن اي سار قال: «لا يُؤْمِنُ آخدکم 


9 ار 8 ۹ 8 از 1 0 
ختی دحب لأخيه ما يحب لنفسه)). 


شرح كناب الإيمان من صحیح البخاري 


7 د ۰ 

(لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمَ)؛ يعني : : الإيهان الكاملء الراد: کال الاییان لاأنه 
إذا ل تحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافراء لاء المراد نفي الکال لا نفي 
الأصل" -تنبهوا مذا- «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ)؛ أي: لا يكمل إيرانه» ١حَتَّى‏ 
يحب لأخيه) من الخير (مَا يُحبٌ لتفسه»؛ لأن المؤمنين نفس و احدة نفسه 
مثل نفسك» محبه وتجله» وئعظمه وتحترمه؛ كا تحب نفسك؛ لأنه أخوك في 
الدین» فتحب له من اتر ماتحب لنفساك تخب لنفسك الال الحلال تب 
لأخيك ولا تحسده تحب لنفسك ابنة» تحبها لأخيك -آیشّا وترجوها 
له» تدعو له بهاء فتعامله كا تعامل نفسك؛ لأنه أخوك. 

إذا بلغ الانسان هذه المرتبة» فقد کمّل إيانه» وإذا لم يبلغهاء فان عنده 
نقص في الويان. 

ومن لازم ذلك أن تكره له من الشر ما تكره لنفسك. فلا ترضى 
لأخيك الشر؛ کما أنك لا ترضاه لنفسك» فاتخذ نفسك مقياسًا مع المسلمين؛ 
ما به هاء تحبه لا خوانك من الخير بأنواعه» وما تكرهه لنفسك من الشرورء 
تكرهه لإخوانك؛ فلا ترضاه هم» هذه العلامة العظيمة والشعبة الكبيرة من 
شعب الایمان» فإذا تحققت هذ الصفة» حصل التوافق بين المسلمين والتراحم 
والتعاطف والتعاون» إذا توفرت هذه الصفة» حصلت ثمرتهاء وإذا فقّدت» 
فقِدت ثمرتهاه فلا يكون الإنسان آنانیّه لاب إلا لنفسه» ولا يُريد الخير 
)١(‏ انظر: : کتاب الویان الكبير ضمن مجموع الفتاوی (۷/ ۲۵۷ ۲۵۸). 
(۲) آخرجه ببذه الزیادة: «حَتّی مت لأخیه ما محبه لتفسِه من المَيْر؛ النساتي في الکبری 


(5/ ۵۳۶ وأحمد في السند (۳/ ۰3 ۰ وابن حبان في صحيحه (۱/ 6۷۱)؛ وأبو يعلى 
في مسنده (۵/ ۰۲۲۸ وابن منده في الاییان (۱/ 5١‏ 5) من حدیث آنس عة 
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إلا لنفسه هذه يُسمونها الأنانية» وهي تمقوتة» فيجب أن يكون الإنسان مع 
إخوانه يقيسهم على نفسه ويعاملهم کا يعامل نفسه» ويرضى لهم ما يرضاه 
لنفسه. ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. 

خل مثلا: أنت لا تحب أن أحدًا يغتابك» أو يستهزئ بك أو يسخر 
منك» هذا لا تبه 2 لنفسك» فلا تحبه لأخيك. لا تغتب |خوانك؛ لاتسبهم 
لا تستهزی مهم لا تتنقصهم؛ كا أنك لا ترضى هذا لنفسك» فإنك لاترضاه 
لا خحوانك؛ لآن هذا شر. 

کا أنك تحب الثناء لنفسك» والدح لن لنفسك. كذلك دح خاک وتن 
عليه بها هو أهله» ليس بالكذب با هو أهله. 

لا تحب الذم لنفسك» فلا تذم إخوانك» ولا ترضاه لإخوانك. 


ولا يكفي هذاء بل تدافع عن إخوانك. إذا تنقصهم آحد أو اغتابهم 
أحد أو استه زا بهم. فانك ترد ذلك» إذا آرادهم آحد بسو یت عنهم؛ 
کا تدافع عن نفسك: «المسْلِمْ آخو لسم لا لا یْسْلِمُهُ»۳)؛ يعني: لایترکه مكان» 
أو يظلم وهو يقدر على نصرته» يدفع عنه «انضر أَخَاكَ ظَائًا أو مَظلومًا»› 
ال رَجُل: یا رَسُولَ اللو ره دا كَانَ مَظْلُومَاء آفرآیت دا كان ظَايًا كَيْفَ 


(۱) أخرجه مسلم (5054) عَنْ ابي هْرَيْرَةَ تة قَالَ: قال رَسُولُ الله ابو : 
اا اشوا ولا تتاجشواه لاصوا و ابو لین بفشکم عل بع بعض» 
و ونوا عِبَاد الله إخواتاء سیم أَحُو الم لا یلم ولا له ولایکذبك ولا کم 
وی عَهتاه. وَيُشِيد ال صذره گلات مَرَاتٍ: «بخشب امرئ من اشر آن نیز ححا 


اشيم کل انیم عَلَ للم خر حرام دم وَمَالَهُ وَعرْضه». 
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»0 ,5980 ت س 


31 و 
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؟ قال: «تتحجزة و تَمتَغه من الظلم؛ فان ذلك تَضْدٌهُ) (۱) 


» منم خاك من 
الظلم. فذلك نصره آما إذا ترکته یظلم فقد خذلته تقول: ليس لي علاقة به» 
هذا شأنه» ولا أتدخل في شوونه. نقول: لاء آنت تدفع عنه الکروه» ولیس 
هذا تدخلا في شؤونه بشيء یضره» انا هذا تدخل بشوونه بشی# ینفعه؛ تأمره 
با معروف» تنهاه عن المنكرء ما تتركه في العاصي والخالفات إن من شعب 
الایمان أن تأمره بالعروف» وتنهاه عن النکر وتنصحه. 

کل هذا یترتب على قوله صاََوسر: «لا یَوْمنْ آخدذدکم ختی يحب 


۹ 7 3 س 9 
لاخیه ما يحب لنفسها. 


2 @ @ 


)١(‏ أخرجه البخاري (57 275 ۲) من حديث أنس وَََُعَنةُ. 
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م و ور 2 ۶ و عرد 
باب: حب الرسول وإْلنَةْءوِوَسََ من الایمان 


أولًا: محبة الله جَزَوعَك؛ِ لأنه المحسن العم الرّب المتفضّلء تحبه وتأطه 
بالعبادة» وهذا الأصل» وأنت مخلوقٌ هذاء خلقك الله لعبادته: # وما عَلتَت 
ان والاشی إل یعون ٩4‏ [الذاريات:01] تحبه حبًا عظيّاء لا يعدله حب؛ 
لا تساو بالله الحبوبین من الخلق» وسيأتي إنك تحب الله أعظم ما تحب نفسك 
وولدك ووالدك والناس أجمعين» فهذا هو الأصلء آما من أحب الله وأحب 
معه غيره» فهذا شرك الحبة -محبة العبادة- والذل والخضوع. هذا شرك 


eu ۳ 0 ۳‏ سے ع گر مر چ س ووو سر 7 
قال تعالى: # وم التّاس من ستَخد من دون الله آندادا جوم کح 


ص نه مسر 1 


ام وَالذين ام َد لَه # [البقرة:٠٠٠]ء‏ والعبادة مبنية على الحب مع 
الذل واخضوع. 

بعد محبة الله جرد تحب أفضل الخلق» وأکثرهم إحسانًا إليك» أعظم 
الخلق إحسانًا إليك مَن هو؟ الرسول یره لأن الله أنقذك به من 
الظلات إلى النور» فهو الذي دلك وأرشدك وبیّن لك طريق الخير» وبدون 
الرسول ةيسار لا يمكن أن تعرف ابر من الشر» وال هدى من الضلال» 
نا عرفنا هذا عن طريق الرسول مه فهو أولى الناس بالمحبة. 

وهذه المحبة تقتضي اتباعه» والاقتداء به» والعمل بسنته» وترك ما 
نبى عنه» هذه المحبة للرسول میم وهذا مقتضاهاء ليس من محبة 
الرسول أن حدث البدع؛ بدع الموالد» مناسبة المولد» تقول: هذا مولد 


الرسول صاله سار . 
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oY‏ اوہ 

بل هذا شىء مبتدع» نهی الرسول یور عن البدع» وهذا منهاء 
فمن علامات صدق محبتك للرسول اتباعك للسّنة» وابتعادك عن البدع إذا 

2 زد 7 ع 5 
كنت نحب الرسول صأسَهمَكَووَسَرَّء فإنك تقتدى به» تفعل ما امرك به» و جتنب 
ما نباك عنه» ومما نهاك عنه البدع المحدثات. 

الذي يزعم أنه يحب الرسول یی ويأتي بالبدع المخالفة لسنة 

ل ووس زر وس ۶ ۶ 2 وه #2 و و( 

الرسول میم هذا كذاب؛ إن الحب لن يجب مطيع 5 

تَعْصِي الإله وانت تَظَهرٌَحُبَّهُ | هدا محال ف القیاس بَدِيعٌ 

فمن علامة صدق ره الرسول اانه وسار اتباعه والاقتداء به» وترك 
ما نبى عنه» فمحبة الرسول میور تأي بعد محبة الله بو لأنه هو 
الذي دلك على الخير» وعلمك» وبين لك طریق الخير وطریق الشر» ونصح 
لك فهو أعظم الخلق محبة بعد محبة الله سبکانتمال. 

ا و yT‏ 

فقوله: (بَابٌ: حب الرَّسُولٍ اكور من الایعان)؛ من شعب الإيهان 
محبة الرسول یر بعد محبة الله عََجلَ» وليس من حبة الله إحداث البدع 
المخالفة لسنته صَإلنَمْعَدِدِوَسَر. 


وهو ابن بضع عشرة سنةء ولقي التابعين» وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في طلب 
العلم والجهاد وج والتجارة. انظر: ديوان عبد الله بن المبارك ص۱۵ وتاريخ دمشق 
1٩ /۳۲(‏ ۶). 
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سود ۰۳ 


٤‏ - دنا آبو العان قال: أخيرنا شعیب قال: خدئنا آبو الزتاده عن 
و ۳ و 1 


ەر e‏ سوس رم ۹ E‏ 
الاعرج. عن ای هر بر ه وكا للدعنة ان رسول الله سا الله علبدوس مر قال: ((افوالدتي 
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نفسي بيده لا يُؤْمِنْ أخدکم ختی أكون أحَبّ إليه من والده وولده». 


قال صََلتَهَءَلتووْسَرَ: «كَوَائْدَي نسي بیدوا» هذا قسمء آقسم ءوس 
وهو الصادق الصدوق. هو صادق ولو لم جلف میرم لكن حلف 
من باب الاهتمام بهذا الشیء؛ للتنبيه على آهمیته. 

قوله صَإِنَعيِوَسَ: «فوالزي نَفْسِي بیده لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ أي: 
لا يكمل إيمانه» المراد نفي الکال. 

قوله مَزَلدَءِووَسَة: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ختی آکون أحَبٌ إِنَيْهِ من وَائِدِهِ 
وی الذي لايحب الرسول أصلا هذا ليس بمؤمن» ليس عنده إيمان» 
لكن الذي يحب الرسول َو ولا يُقدم محبته على محبة أحب الناس 
إليه -أحب الناس إليك مَن هو؟ والدك أو ولدك؛ والدك لأنه هو السبب 
في وجودك وهو الذي رباك وها أنت تحبه من باب المكافأة له» وولدك 
لأنك تبه محبة شفقة» تحب الولد محبة شفقة-» فلا یکمُل إيمانك حتى يكون 
الرسول أحب اليك من والدك وولدك من هذه المرتبة. 

أما أصل محبة الرسول من فهذه هي الایمان» أما من لا تحب 
الرسول تکمین ويكره الرسول صَإَعَدوَسََ فهو كافر - نسأل الله 
العافية-» لكن ما يكفي أنك تحب الرسول فقطء بل تُقدم محبته على محبة 
آقرب الناس إليك؛ والدك هو آقرب الناس [ليك» ثم من بعده الولد» وفي 
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رواية: «حَتَّى کون حب إِنَيْهِ من وَنْیو»۱) تقديم الولد على الوالد وردت 
رواية هكذا؛ لأن الولد تُحبه محبة شفقة ورحةء والوالد تحبه محبة إكرام 
وإجلالٍ ومكافأة له على إحسانه إليك» فمحبة الرسول میور لايد 
منها في الاییان» الذي ما عنده محبة للرسول مت ليس بمؤمن أصلاء 
ومحبته أكثر من محبة الوالد والولد هذا من كال الاییان؛ لأن بعض الناس 
يقول: آنا ما أقدم على والدي وولدي أحد. نقول: هذا جهل» تقدم على 
والدك وولدك الرسول عَرَتحَيِووَسَر؛ِ لانه هو الذي هداك الله به» أخرجك 
من الظلات إلى النور. 

فهناك فرق بين أصل المحبة وکمال المحبة» أصل الحبة لا بُد منه» وهو 
شرط في الإيهان» وأما کال المحبة» فهذا لا يناله إلا أفراد من الناس» أصل 
المحبة الآن لكل مؤمن» كل مؤمن عنده محبة للرسول سیم لكن كمال 
الحبة أن يُقدم محبته على محبة أقرب الناس إليه. 


9 @ @ 


(۱) أخرجها مسلم (۷۰) )٤٤(‏ عَنْ أنّس بن مالك نة قال: قال رَسُولٌ الله اورم : 
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«لا يُومِنْ آخدکم ختی أكون أحَبٌ إِليّْهِ من وَلَدِو وَوّالدی رالناس أَجْمَعِينَ». 


شرح کاب الإيمان من صحيح البخاري 


كلك ثإ “ا 5۵ 

- حَدََنَا یموب بن راهيم قال: دتتا ابن عليه عَنْ عَبْدِ العزيز 
ابن صهیب» عَنْ اس تعن عن التي ین قال: ود دم 
قال : حدکتا شعبة عَنْ فاد عَنْ نس یوعد أنه قا ال: قال النبي متیر 


«لا يُؤْمِنُ آخذکم ختی أكون حب یه من والده وَوَلَدِهِ وّالناس أجُمَعِينَ). 
ر که 2 وه ر مر و و 5 8 
قال صعیَ: «لا يؤمن أحذكم)؛ يعنى: لا يكمل إيانه اختی 


حون حب إِنَيْهاء ما قال: حتى مبنی؛ لأن الذي لا مبه كافر» بل قال: 
«أَحَبٌ ليه من والده»؛ زيادة على أصل المحبة» تنبهوا هذا. 


© 9 © 


ي 
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سے ۲ ع هه 1 
باب حلاوة الایمان 


من شعب الإيهان أن يجد الانسان حلاوة الاییان؛ لأن كثيرًا من الناس 
مؤمن» لكن ما يجد حلاوة الایمان» حلاوة الایمان هذه شی2 زائ على أصل 
الای‌ان. 

حلاوة الایان: أن تتلذذ بالطاعات. فاذا وجدت نفسك تتلذذ بالصلاة» 
بالصيام» بالجهاد في سبيل الّه تتلذذ بالطاعة» هذه حلاوة الایمان» وأما إذا 
آتی العبد بالعبادة» وهو لا يتلذذ مباء فهذا فاقد لحلاوة الایمان فالإيان له 
حلاوة» وهي ثمرة الایمان علامتها أن تتلذذ بالعبادی تتلذذ بالطاعة ألذ 
من آي شيء في الدنياء ومکذا كان الصا حون یتلذذون بقیام الليل» یتلذذون 
بالصيام» یصبرون على الشقة. یتلذذون بالجهاد في سبیل الله يُقدمون 
أنفسهم للجهاد في سبيل الله؛ لأنهم يجدون لذة لایعادها شیع فهذا من 
ثمرات الرییان» ومن مكملاته. 

أما الذي يأتي بالطاعة متا لأمر الله ورسولهء ولكنه لا يجد اللذة» هذا 
يعتبر مؤمتاء لكنه فاقدٌ هذه الصفةء فكذلك لا بُد من محبة الطاعة» من يكره 
الطاعة» هذا كافر» من يكره الصلاةء یکره الصيام» یکره الجهادء هذا يعتبر 
غير مؤمن» فكل مؤمن عنده محبة للطاعةء لكن الكلام على التلذذء التلذذ 
بالطاعة شيء زائد على الأصل؛ لأن العبادة فيها مشقة فيها تعب للنفوس» 
ما يتلذذ بها إلا من كمل إيمانه» وهذه هي الحلاوة التي يجدها المسلم. 


شرح كتاب الایمان من صحيح البخاري 
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0000 ر ٠.‏ لست کم چ مر ول 
“۱ - بن الثنی» قال: حدئنا عد بد الوَماب لقن قال 
ر چ ی اه ما یم or‏ 
حل دنا َيُوبُ» عَنْ آي قلابت عن نس بن مالك 5 عن عن النبي له 4ص وس 


و له ےو ۾ ي 
آنه قال: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أنْ یکون الله وَوَسُونَهُ آَخت 


۷ 


إليّْه به مما سِوَاهُمَاء وَآَنْ يُحبّ المَرْءَ لا يُحبّهُ إلا للم ون يَكْرََ آن يَعُودَ في الکفر 
کما یکره أن يُقَدْفَ في التار». 


قال صعکَمر: «خلاث»؛ یعنی: ثلاث خصال من وجدهن» وجد 
حلاوة الایمان» ما هي ثلاث الخصال؟ «أنْ يَكُونَ الله وَرَسُوله أَحَبّ إِلَيّْهِ مِما 
سوَاهمّا!. ما تقدم على محبة الله وحبة رسوله مر محبة أي شیء؛ 
لاولدك ولاوالدك ولا الناس أجمعين -کیا سبق- 


قال صَرَْنَدْءَكدوسَلرَ: «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولهُ آَحَبٌ یه مما سِوَاهُمَااء الدلیل 
آنك تُقدم ما يُحبه الله على ما تحبه نفسك» أنت تحب الأشياء» وليس عليك لوم 
إذا أحببت الخير» لكن إذا تعارضت محبة هذه الأشياء مع ما تحبه الله وقدمت 
هذه الأشياءء هذا دليل على نقص المحبة له أما إذا قدمت محبة ال هذا دليل 
على كيال اا ولهذا قال -سبحانه-: ( فل إن کان ابوک واتاژکم 
ورن وج ور ول رها رن که که 
وم تا 22 کم سے له ورسوله وجهار في سبيله 
قاروا سور یب 2 باشو 4 [التوبة:4 1] # فتريصوأ #6 آي: انتظروا 


-هذا وعيد- 9 أت الله بترو 4» هو -سبحانه- لم يعب علینا محبة 
هذه الأشياء الثانيةء لكنه عاب علينا إذا قدمناها على محبة الم تأخرنا عن 


يي 


۸ 2 شرح كناب الإيمان من صحيح البخاری 
الجهاد في سبیل اللهء تأخرنا عن امجرة إلى بلاد الاسلام؛ محبة ذه الأشياءء 
فان هذا دليل على نقص الایمان ومعرض صاحبه للوعيد: « فتربصوأ حي 
أن أله يأرو ). 

الهاجرون تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم» وهاجروا في سبيل الله 
انتقلوا إلى بلادٍ غير بلادهم التي نشؤوا فيهاء ويحبونها حبّا طبيعيّاء تركوا 
آمواهم: وتر نود ادا » تركوهاء وهاجروا إلى الله ورسوله» 
هذا دلیل على كال إیانہم: لمر ار ابرا من درم وآمولهم 
تون فضلا من اله وَرضْونا وينصروت أله ورش ریک هم ینود » 
[الحشر:8]» جاهدوا في سبیل الله دخلوا العركة» وفیها ضرب وجراح وقتل 
دخلوا فيهاء هم مجبون الحياة» لیس هناك شك أنه لا أحد الا ويحب الحياةء 
لكن الحياة رخصت عليهم في مقابل رضا الله کاتان» فهذا دليل على محبة 
الله بحتال فهذا دليل على صدق كمال المحبة لله؛ أن تؤثر ما يحبه الله على 
ما تحبه نفسك» أما إذا عكست؛ فلت ما تُحبه نفسك على ما يحبه اش فهذا 
دليل على نقص الایمان. 


ہے مر ۹ 7 0 ار 5 ۳ ہے بے ی ۳7 م م 4 
((ثلاث من ڪن فية 8 حك حلاوة الایمانا» انظر : تلد سهپده الاشباء؛ 
(وجد خلاوة الایمان»؛ يعنى: تلذذ بالطاعات. 


(أنْ يَكونٌ الله ورسوله أحَبٌ إِليْهِ مما سوَاهمّاا؛ ما سواهما من جميع 

& 2 5 5 ۲ 57 1 

المحبوبات؛ فيقدم محبة الله على محبة هذه الاشیاء؛ فيتركها من أجل الله 
سبحانه رتغال . 


شرح كاب الإيمان من صحيح البخاري 


سس و هه 

الثانية: (وآن يحب الَرْءَ لا يُحبَهُ إلا له هذا الحب في الله تحب المسلم 
لا لثيء الا لإسلامه وإيمانه؛ ما تحبه لأنه قريبك» ما تحبه لأنه يُعطيك من 
المال» انیا تحبه -ربها إنه ما يُعطيك شيء» ولا هو بقريب لك أيضًا-» وإنما تحبه 
من أجل الایمان؛ أنه أخوك في الایمان: ‏ إِنَما الْمَوْمِمُونَ لحم © [شجُرات:۱۰] 
وان يُحبّ الَرْءَ لا يُحبَّهُ إلا نله لا يبه لأجل طمع دنياء أو قرابة» أو غير 
ذلك إنما به لأجل الله سبحا وتعال. 

الثالثة: أن یکره ما يكرهه الله سْبَحَاَهوَيَدَقَ من جميع الاشیاء انظر! أن 
یکره ما يكرهه الله؛ کا أنه تحب ما مبه الله» فكذلك یکره ما يكرهه الله الله 
یکره الكفر والشّركء فأنت تكره الكفر والشر ك. 

الرابع: اون یره آن يَعُودَ في الْكفْربَعْدَ أن أَنْقَدَهُ الله مه کما یکره آن 
یف في ار( ليس هناك أحد يرضى أن يُقذف في النار الحرقته المؤمن 
یکره أن يعود في الكفر أكثر ما يكره أن يقذف في النار؛ ولذلك يصبر على أنه 
يقذف في النار» ولا يترك دينه. 

الخليل عدت ألقي في النار بسبب دینه» وصبر على هذاء صبر على 
إلقائه في النار» ويتمسك بدينه» هذه علامة حلاوة الایمان التي في القلب؛ أن 
یکره الكفر کا یکره أن يُقذف في النار» فإذا بلغ هذه المرتبة» فهذا دليل على 
أنه وجد حلاوة الإيهان» التي صارت ألذ عنده من كل شيء. 


80 @ @ 


۱۸( هذه الرواية أخرجها البخاری (۲۱) ۱ ) ومسلم (1۷) .)٤۳(‏ 


شرح کاب الإيمان من صحيح البخاري 


e‏ ال كويد 2س 
وا ل م عر بي 9 
باب: علامة الایمان حب الأنتصار 


من علامات الإيهان حب الأنصار يََلَتَمَعَنه؛ من خصال الایان ومن 
شعب الایان: 

الأنصار وتر من هم ! ؟ الأنصار كتك المراد ٠‏ بهم: آهل الدينة من 
الأوس والخزرج» الذين بايعوا رسول الله مر عند العقبة على أن 
بهاجر إليهم» وأن يناصروه» ويحموه. ویژووه فهاجر إليهم یور هو 
وأصحابه عت فصدقوا با التزموا به» فأووا م وبذلوا آمواشم؛ 

وشّکوا إخوانهم المهاجرين في آمواهم» قال مشبعة5ة3: « رل یر 

ار رین ین تیور 4؛ آي: من قبل ان من هار لیم 
ولا دون صذورهم اجه ا اوا ومؤْشِرُوت e‏ اق ولو كن 
۳ وَمَن بوق شح تیه اوک هم محر 6 [الحشر:9]» 
هذه الآية في الانصار ینش والتي قبلها في فقراء الهاجرین كبنش 
الذين آخرجوا من ديارهم وأموالهم. » فلا بد من محبة الصحابة ة تهر كلهم 
-الهاجرین والأنصار- لا بد من محبة الصحابة كلهم ر انك عنظر. 

لکن يحب الهاجرین يتشر مجرعهم. ویب الانصار عند 
لنصرتهم لرسول الله من وکانوا في الأول يسمون بني قبلة؛ نسبة 
إلى آمهم أو جدتهم» يُسمون الأوس والخزرج» ثم إن الرسول اكيرما 
سیّاهم بالأنصار هتش فهذه تسمية من الرسول ی هم إكرامًا 
شم فصاروا یسمون با لانصار وء 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ب مات ماه سودت O‏ 


فمن كمال الإيان أن تحب الأنصار ت ومن نقص الإيمان أن یکره 
الأنصار يعت بل إذا كره الانصار يتش وكره الصحابة فیعض 
فهذه ردة -والعياذ بالله-» لكن تُحبهم عبة زائدة على المحبة -التي هي أصل 
الایمان-؛ يعني: يزيد في محبتهم على غيرهم من المسلمين» وإلا السلم يحب 
كل المسلمين» لكن يزيد الأنصار ره حبة على غيرهمء لاذا؟ لا بذلوه 
من النُصرة لرسول الله یرت ولأصحابه تتش فيزيد هؤلاء مب 
على محبة غيرهم من المؤمنين؟ لتميزهم بهذه الخصلة» وهي النصرة. 


ITE ۰ 4 ۰ ۰‏ سے سر و سج و 
فمن حصال الایان ومن سعب الایان حه الانصار رادل عنار. 


مله $ 


وبناءٌ على ذلك لا يجوز تنقص آحد من جميع الصحابة يتش أو 
5 و 5 م۹ 20 5 
دکر شیء من معائبهم وانا یثنی علیهم ویکرمون» وح رمول» فلا يجوز 
لسلم أن یتنقصهم بشيء» أو يلتمس هم المعايب» وهذا من أصول اهل السنة 
والجاعة؛ محبتهم لصحابة رسول الله یرم والترضی عنهم» وعدم 


چه 1 5 ام مج ررم 2 66 ۱ هاس 2 5 
تنقص أحدٍ منهم) قال میرت: «لا تَسُبُوا أصْحَابِيء فوالزي نفيي 


وس ۰٠‏ هو ۰ - و 41 32 

۱( قال شيخ الإسلام ابن تہ ثتيمية ماله في العقيدة الواسطية: (فصل: وَمِنْ أصولٍ آهل السنة 
4 ۳۳ م سو ۳۳ ٠‏ ر ۳ ص ص 2 5 ع ۰ 

وا اعة سَلامة لومم وألستهم لأَضْحَاب سول اللو زمره کا وضفهم الله به في 


2ه © 


E ۳2‏ ررم رس ات سره ری 22 م ی مر و م سے مر لام 
قوله تعال: « والزیک جاو من بعدهم مولو ربا اغهر لا و لاخوینا الزييت سبقونا 


1 م ليس" ۱۹ مه اودر اا رو لا که س الوا مس 4 
بالایمن ولا َمل في فلویتا غد لین اموأ ينا نك روت وحم 4 [.لشر:۱۰]» وطاعة النمي 
و 2 ع 9 و َه ۳ ا 4 ی ۵ 91 أ ارو مه 1 
وت في قوله: «لا سبوا أصحابي» فوالذي نفیی بیه» لو ن آخد کم نفق مثل 


ر 


1 سس و مرس و ۷۹1 ي مر 2 3 ا ا ص ا مر 7 و 
حي دبا ما بل مد أُحَدِهِمْ ولا تصیفة» وَيَقبَلُونَ ما جَاء به الکتاب والسنة وال جاع 
مِنْ فضائلهم وَمَرَاتبِهِمْ). انظر: (العقيدة الواسطیة) ضمن مجموع الفتاوی (۳/ 6۱۵۲.< 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


ا ق ر ۰ 


بيده لو انمق اخدکم مثل أَحُدء ذَهَبًا م ما بلغ مد آخدهم وك تصيقه»“) 


فلا يجوز ذكر شيء ما فيه تنقص لصحابة رسول الله َو بل يجب 
الثناء عليهم واحترامهم ومحبتهم؛ لأن الله يحبهم؛ ولأن الرسول َوَس 
ا 

وقد سبق أن من حلاوة الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا للهء الأنصار 
اتشر أولى بذلك؛ أن تحبهم لأجل الله لاله أنت ما عاصرتهم 
ولارأيتهم؛ لكن تُحبهم لأن الله أثنى عليهم وجبهم» الرسول سر 
أثنى عليهم وأحبهم ؛ فأنت تحبهم من أجل ذلك. 


9 1 





= قال الإمام الطحاوي و (وَنْحِبُ آَضحاب رَسُول اللو سلاتا يول ارورم ولا فرط في 
حب اح نی ول را من آعد نه یش مَن ينِضْهُمْء ورزر ار همه 

رلا َذْكُرُهُمْ إلا بخ وَحْبْهُمْ دی ولان واخسان وَبُفْضُْهُمْ كُفْرٌ وَنِقَاقٌ وَطُّعْيَان). 
انظر: (العقيدة الطحاوية) تحقيق: شعيب الأرنؤوط (2۸۹/۲). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲۵۱) من حديث أبي سعيد الندري وََإِيةعَنكْ 
وأخرجه مسلم (۲۵۰) من حديث أبي هريرة تن 

() كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (27877). وأحمد (4/ ۸۷ والبيهقي في الشعب 
)١0(‏ من حديث عبد الله بن مغفل نف قال: قال رسول الله انرس 
( الله اه نی آضحایی» لَاتَتَخِذُوهُْ عَوَضاءَ بعدي. فَمَنْ أيهم بحي هم و ومن هم 
بَغضي أَبِعَضَهُمْ و وَمَنْ آذَاهُمْ فقد آذاني و وَمَنْ آذاني َد آذَى الله وَمَنْ آذَّى الله مَيُوشِكَ 
ن يَأْحْدَّه. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
س ب -مهزه8 ۳ 


مر ج20 سس 4 چ سوه 8 . ر عم هگ ب 2 

۷- حدئنا آبو الولید قال: حدئنا شعبة فال: أخيرني عبد الله بن 

E‏ ل ات م 2 ا قال ١‏ انه 

عَبّدِ الله بْن جَبْرء قال: سَمِعْت أَنْسَا يعن عن النبيّ میس قال: ية 
ی ۳ سس جه 


72 ر مر و عِ‎ 5 ° ez 
الایمان حب الأنصان وایة النفاق بغض الأنصّار).‎ 


قال يَمَدآمَة: (بَابٌ: عَكَامَةٌ الامان حب الأنُضَارِ)» سبق بیان أن حب 
الصحابة رعش كلهم أمرٌ واجب على الأمة» والترضی عنهم» وعدم انتقاد 
أحدٍ منهم هذا من أصول العقيدة؛ خلافا للفرق الضالةء التي تتكلم فيهم» 
أو في بعضهم؛ فهم حملة الشريعة عن رسول الله تیم وهم الذين 
وطد الله بهم الإسلام مع الرسول میس وبعده» فمقامهم معروف في 
الأمة» ولا جحد فضلهم إلا مكابر» أو عدو للإسلام والمسلمين. 
ثم إن الله جر جعل الصحابة ره يتفاضلون حسب ما قاموا 
به» فالهاجرون الذين انتقلوا بدینهم وتركوا أموالهم وأوطانهم وأولادهم؛ 
لأجل نصرة الرسول سور والجهاد معه» لهم فضلهم الخاص مهم 
كذلك الأنصار تة الذين آووا ونصر واء استقبلوا الرسول میم 
واستقبلوا السلمین» وواسوهم بأموالهم وممتلكاتهم أيضًا هم فضل النصرة 
والایواء: ‏ وان َو الا وَالْايمنَ من هر ۹6 [بلشر:4]» فالانصار 
یتفر هم ميزة النصرة وال یواء. 
فقبل إسلام الأنصار يتش ومبايعتهم للرسول تيووس 
والاسلام في ضیق من آعدائه» فلا بایعوا الرسول مر بيعة العقبة» 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


4ه او ت تست 
وانتقل السلمون إليهم» صار للمسلمين قوق صار هم هيبة» فهذا من فضل 
الأنصار تش نعرف هم فضلا. 

وهذا قال البخاري يمَدآمَة: (بَابٌ: عَلامة الإيَانِ حُبٌ الاأَنْصَار)؛ لقول 
الرسول کر في ذلك الحديث الذي يسوقه المصنف. 

قال صی: ية الایمان حب الأنْصَار)ء الآية هي العلامة 


فعلامة الإيان «حُبٌ الأنصَّار). 


إذا رأيت الرجل يحب الانصار يتش فاعلم أنه مؤمن» وعلامة 
النفاق: «وايِة التاق تُفْضُ الأنْصَار)» فإذا رأيت من يتكلم في الأنصار 
يكيتش أو في أحدٍ منهم فاعلم أنه منافق» يظهر الإسلام» ويبطن الكفر 
والاحاد -والعياذ بالله-. 

قال یی رعتر: «وَآَيَهُ النفاق بُفْض الاصّارا» والبخاري واه يريد 

2 ع ع e‏ 
من هذا الاستدلال على ال الاعال من الاایان» فالمحية عمل قلبی» و قد 
عدها النبى موسر من الایمان. 


© © © 


() انظر: الصحاح (5/ ١۲۲۷)ء‏ ومقاييس اللغة (١/۱۹۸)ء‏ ولسان العرب (۱/ ۰۱۳ 
وتاج العروس (۳۷/ ۱۲۲). 

(۲) انظر: الصارم المسلول (۱۰۵۵۰۱۱۱۱/۳). وانظر: تفسير القرطبي (۸/۱ ۲ 
وتفسير ابن كثير (5/ ۲۱۰ ۲). 


شرح ناب الإيمان من صحيح البخاري 


تسس هب 4 


ر سه سے 08ر2 ۳ ۳ 3 س ت ەر 
۸ - جدد أبو الان ل: اخير شعي عن الزهري» ل ا خر 
عو 9 م م 4 غ e‏ مه 0 6 و ع 1 رنه ی 
ابو إدريس عائد الله بن عبد اللّه. ان عبادة ر بْنَ الصَّامتِ وَكَانَ شهد 
9 رور ار و ام ب عمست 22 
ر را و احد النقباء , العقية: أن وَصول الله ما وا ا وَحوله 


ھە 


عصابة من آضخابه: (بايخوني عَلَى أنْ لا تشرڪوا باه شَيّتاء ولا تَسْرقواء ولا 
تَرْنُواء ولا تَمْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ولا تَأتوا ببهتان تَمْتَروتَهُ بَيْنَ آیْدیکم وَأَرْجُلِكم ولا 
تَعْصُوا في مَعْرُوفِء فَمَنْ وَهْى مِنْكُمْ فَأْجْرهُ عَلَى الله وَمَنْ آصَابٌ من ذلك شَيْتا 
فَعُوقِبَ في الدنيًا فهو كَمَارَة لَه وَمَنْ آضاب من ذلك شَيْئًا شم سَثَرَهُ الله هو 


7 ۱ 6 بح از غار ر قا ارا هه ییحی و سم ٥و‏ مر © 
إلى اللهء إن شاء عَفا عنه وان شاء عاقبه»» فبایعناه على ذلك». 


هذا الحديث فيه بيان بيعة الأنصار اتر لر سول الله توس عند 
جمرة العقبة» والعقبة هي الجبل المرتفع ”" بايعوا رسول الله ص 
هذا المكان". 

و صيغة هذه المبايعة رواها عبَادَةَ بْنَ الصامت الأنصاري تن أحد 


کے 
۱ لنقباع وا لنقباء مم نف نشيسا. 


والنبي صا یور اتخذ منهم نقباء؛ اثني عشر نقيبًا؛ مثلا اتخذ موسی 
سم من بني إسرائيل اثني عشر نقيباء والنقباء هم العرفاء الذين یربطون 
من تحت أيديهم» ویکونون مسژولین عمن انضموا إليهم آمام ولي الأمرء 
(۱) انظر مادة (عقب) في: العین (۱/ ۱۸۱)» والحکم لابن سيده (۱/ 4۳ ۲)» ولسان العرب 
(1۲۱/۱). 


(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۳۱ -۰)8۳ والروض الأنف (۶/ 4۷ والسيرة النبوية 
لابن کشر (۰)۱۷۹/۲ وتاریخ الطبري (۳۵۲۱/۲). 


شرح كناب الإؤيمان من صحيح البخاري 


5 الو سح 
أمام الرسول ی فمنهم عِبَادَة ب الصامت تمعن وهو الذي 
e‏ وی و ی 
وا بر وی ا دشر ت ولو کا ولا شرف ولا 
لا نینک ف یی راک که | 2 ان 
[المتحنة:۱۲ ]۰ 

هذه البيعة ها بنود» وهي بيعة النبي مر للانصار تشر عند 
العقبة؛ لانه م يكن وقتها جهاد في سبیل الله الجهاد نیا فرض فيم| بعد. 

وبدا أولا: بألا يش ر كوا بالله شيئًاء بدأ بالعقيدة -وهي: عبادة الله وحده» 
وترك عبادة ما سواه-؛ لأنها الاساس. 

وثانیّا: ألا يسرقواء والسرقة هي آخذ الال على وجه الخفية من الجل» 
ومن الم( 

والسارق ملعون في الحديث: ١لَعَنَ‏ اله السار" والسرقة كبيرة من 
کباثر الذنوب. بعد الشرك ثم بعده بقية الکباثر. 


(۱) انظر: مادة (سرق) في لسان العرب (۰)۱56/۱۰ ومختار الصحاح (۱/ ۱۳۹ 
ومقاییس اللغة (۳/ ۰۱۵ وال الوسیط (4۳۷/۱). وانظر: في تعریف السرقة: 
استیالطالب (:/ 6۱۳۷( هی لع أذ اال خفْيَة» وَشَرْعَا: آخذه خفيّة من حرز مثله 

بشُرُوطِ). وانظر: الحاوي الكبير (۱۳/ ۳۱۶ والاستذکار (۷/ 5 ۵۵). 

)۲( أخرجه البخاري (1۷۸۳)ء ومسلم (1787) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ند عَنٍ النبيّ 
سادرم › قال: «لعَنَ الله السارق» د نرق ایض فطع يد ل وی وَيَسْرِقٌ الل فَتَقطعٌ 
یه قَالَ الأعمّش: (كَانُوا یرون ا a‏ ا بام 
دَرَاهِمَ). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
1Y‏ 


ثالثا: «وَلَا تَزّنُواك» والزنى -والعياذ بالله- أيضًا من أعظم الكبائرء 
وهو مضيعٌ للأنساب» وجالبٌ للأمراضء وفيه آفات كثيرة: 9 ولا قروا 
و ر ر همم سه یم 24 آ آ أ ےر سے لحر 
الزي َه کان فحشه وساء سييلا 3 [الإسراء: 7 7]. 

رابعًا: «وَلَا تَفْتُلوا أولادذکم » آیضا؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يقتلون 
الاو لاد البنات يقتلونهن خحشية العار» والأولاد الذكور يقتلونهم خشية 


7 خر ورب 


الفقر: « ولا تا دج حَْيَدَ من ©؛ فقر. 

وبعضهم يقتلهم للأصنامء یتقرب بهم إلى الاصنام بقتلهم: 
« وكدلك رکے لحكثير یت السترحكيت فنل ارم 
شرکاوهم [الأنعام:۰]۱۳۷ يتقربون بقتل أولادهم للأصنام» بلغ مهم 
الحد إلى هذه الجريمة القبيحة» شرك وقتل للأولاد -والعیاذ باه آقرب 
الأقارب!! 

خامسًا: ولا تأتوا ببهتّان*» والبهتان هو الكذب» سمي الكذب بهتانًا 
لن الكاذب يبهت المكذوب عليه «تَضَتّروتَه»؛ ای يكذبونه ويصطنعونه. 
ابیت آَيْدِيكُمْ؛ وأرجلهم» قصد الأيدي والأرجل؛ لأنها أدوات الکسب؛ 
فالرجل تمشي» واليد تبطش. وتأخذ. وتعطي. فهذا هو البهتان. 

سادسًا: «ولا تَحْصُوا في مَعْرُوفٍ)؛ ولا یعصون الله عَرَتِجَلّ. قوله 
سای ومر: (وَمَنْ آصاب)؛ يعني: وقع في شيء من هذه المعاصي» وقع منه 


سرقة» وفع منه زنی» وفع منه فتل. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح اليخاري 


۸ او _ اک 
قوله صَعََ و ر: «مَنْ وفی» بهذه البيعة «فَأجْرُهُ عَلَى اللداء ومن وقع في 
شيءٍ دون الشرك -سرقة» أو زنى» أو قتل نفس» أو غير ذلك من الكبائر-. 
فإن أقيم عليه الحدء وعوقب في الدنياء فهذا كفارته مع التوبة إلى الله عل 
إذا تاب وأقيم عليه الحد؛ فلا يجمع الله له بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» مع التوبة» ومن «سَتَرَهُ ال ول یعاقب. وتاب إلى الله بل أو ما 
تاب. فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه» و(إِنْ شَاء عَمَا عَنْهُ) . 


ب هر حی 


وهذا کقوله تعالى: ۶ إن الله لا عفر أن شرك بو ويغفر ما دون ذلك 
من يِسَاءُ 4 [ساء:۸»]» هذا دلیل على أن العاصي تنقص الایمان» وتوجب 
لعقوبة؛ ردا على المرجئة» الذين یقولون بدل العاصی: ما نقص الایمان. وهذا 
على الخوارج ومن ذهب إليهم -الذین یکفرون السلم بالكبيرة-» الرسول 
وس ما قال: يكفر. بل قال: (هَأهْرُهُ إلى الله عَرَيِجَلّ إن شاء عَدَبَهُ وَإِنْ 
شاء غَمَر له فهذا دلیل على أن مرتکب الکبيرة التي دون الشرك لایکفر؛ 
امه ى الله عل پن شَاءَ عَدَبَهُ وان شاء َمَرَنَهُاء ۳ إن آله لا يَمْهِرُ أن 
سر پو ويغْفر ما دون ذلك لمن هسام € [النساء:44]» هذا مذهب أهل السنة 
وا لجاعة في الإيان ومرتكب الكبيرة. 

وفي هذا الحديث فضل الأنصار يعت لأن الرسول یمه 
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(۱) هذه الرواية أخرجها البخاري ۰٤۸۹ ٤(‏ ۷۲۱۳)» ومسلم (۱۷۰۹). 


شرح كتاب الإيمان من صحیح البخاري ۲ 
دق . 


بَابُ: من الذین الفرَارٌ من الفتّن 
۹- دنا عبد الله بن مَسْلَّمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ عَْدِ الرّحْمَنِ بن عَبٍ الله 
ابن عَبدِ الرَحْمَنٍ ن أي صَعُصَعة عَنْ بيه عَنْ آي سود اخذري تاه انش ند 
ال قال ر سول الله صاه وس سر (يُوشك أن يَكونّ خير مال ا مسيم عنم یب 


جس ہے ار 


بها شَعَفٌ الجبّال وَمَوَاقِعٌ القَطرء یر بد يدينه ينه من الفتن». 


قوله وَمَدَآمَه: (مِنَ الذین الفِرَارٌ من الفتّن» والفتن جمع فتنة وهي 
الاختبار و اد الاختبار والابتلاء في الدين؛ يعني: يضايق من 
الکفار» ومن أعداء الله على دینه» یعذب على دینه» إذا صلى» إذا فعل شيئًا من 
الطاعات. يعاقبونه؛ لأنهم يريدون منه أن يبقى على الکفر فالكفار لايزالون 
إلى يوم القيامة هذا دأيهم مع المسلمين؛ مع آنهم لا يألونهم خبالاء ولا يألونهم 
ضررًا آبدا. 

قال تعالى: اوا بو میک ڪي يردذوكُم عن وڪم إن 
امیا > زابتر::۲۱۷]» وقال تعالى: ل یتانها الذبی ءامنوا إن تطیعوا 
ارت گرو رڪ کل یج نتنقبوا سريت # 
[آل عمران:59١]»‏ فلا نحسن الظن بالکفار بدا لم نعتبرهم آعداء للمسلمن» 
)01 قال الأزهري ني تهذيب اللغة :)5١1١/15(‏ (جمَاعٌ مغن ال في كام الْعَرَب الابتلاءُ 

وَالامْيِحَانء وَأصلهًا مأخودٌ من قَولك: نت الفضّةً والدَّهَبَ إذا أذبتهما بالتار ليتميز 


الْرّدِيء من الَيّد). وانظر مادة (فتن) في: الصحاح (5/ ۲۱۷۰). والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (8۱۰/۳). ولسان العرب (۱۳/ ۳۱۷). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


۷ هم سس _ _س سس 
لکن لايمنع هذا آننا نعقد العهود معهمء ونتعامل معهم بالباح نبيع 
ونشتري معهم. لا يمنع هذاء وأن نحسن إلى من ۸ يصدر منه أذى إلى 
السلمین: « لایتهتکه آل نیتم بو في لین © (السحت:۸) لا یمنع 
هذاء تعامل معهم بحدود الشرع» لیس معناه إننا نقاطعهم نهائيّاء بل نتعامل 
معهم في الباح؛ تبادل الصالح؛ ولأجل کف شرهم عن السلمین» الرسول 
اووس تعامل معهم عاهدهم أبرم العهود معهم کم هو معلوم- 
نبا الكلام على أننا لا نودهم في القلوب وهم كفار؛ لأنهم أعداء الله 

فنحن نبغضهم. ولكن نتعامل معهم في تبادل الصالح. ولا نقتل المعاهد. 
ولا الستأمن» ولا نعتدي عليه» ولانظلمهم: ولا يَجَرِم سكم سان 
وي ع آلا تیواً ایلوا و شرب لو © [للائدة:ه]» ما يجوز الظلم 
آبدا -لا للمسلم ولا للکافرت ما يجوز الظلم الله آمر بالعدل فينبخي أن 
نعرف هذا الأمر؛ لأنه التبس على بعض الناس طلبة العلم الصغار» التبس 
عليهم» أو المضللين الذین يريدون تشویه الاسلام التبس علیهم هذا الأمرء 
أو لبّسوه هم فقلبوا الم ويخونون العهود ويسفكون الدماء ويقولون: 
هذا من الجهاد في سبيل الله لاء ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله؛ فالجهاد 
في سبيل الله له ضوابط وله حکام وأما هذاء فيسمى بالعدوان؛ ولا 
توا درک أله ات این 4 [للائد::40]» يجب أن نعرف موقفنا مع 
الكفار؛ أننا لانحبهم؛ لانهم أعداء الله» لكن لا يمنع ذلك أن نعدل فیهم 
لا يمنع -أيضًا- أن نتعامل معهم في الباح» لا يمنع أن نتعاهد معهم» لا يمنع 
أننا نن من طلب الأمان بغرض صحيح» ولا نعتدي علیه ونفي معه هذا 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ی "۷ 
واجب عل المسلمين. الولاء والبراء شيء٠‏ وال حکام الشر عية معهم شيءَ 


۳ ار 


فیس ایوشك أن یکون خی 


الحديث هذا تحت ترجمة من الایان الفرار بالدین من الفتن» فالومن 
أغلى ما عليه دينه» أغلى ما عند المؤمن دینه؛ فلا يساوم عليه» فإذا حیل بینه 
وبين دينه ببلد» ينتقل إلى بلد آخر: ومن اجر في سيل الله جد فى الأرضٍ 
مرعما كيرا وسعَة 4 [الساء:۱۰۰]» فيهاجر السلم إذا خاف الفتنة في دينه. 
مهاجر إلى بِلدٍ لا يفتن فيه في دينه. 

والله وسع الأرض» ولو حصل عليه خطرء أو حصل عليه شدة» ول 
يستطع ال هجرة» يصبر» وسيجعل الله له فرججاء الله لا يديم الشدة على المسلم» 
سيجعل الله له فرجًا. 

فليهاجر بدینه» هذا دليل على یمان وال هجرة عمل» فد على أن العمل 
يدخل في الایمان» والذي لا مهاجر بدينه» ويتمكن من ال هجرة هذا دليل على 
ضعف إيانه» ما نقول: إنه یکفر» الذي يترك ال هجرة من غير عذر هذا مخحطئ 
وعاص» لكن ما نقول: إنه يكفر» لكن عليه وعيد شديد. 

# إن الدب توقهم الملتيكه ظَالِيى نسم ٩‏ [الساء:۹۷]ء هؤلاء الذين 
لم باجرواء وقتلواء قتلوا في واقعة بدر» ما عرفهم السلمون قتلوا بسبب 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


¥۲ چ ت کک 
أنهم مع الكفار» السبب أنهم ما هاجرواء فصاروا مع الکفار» وأجبروهم على 
الخروج معهم» لو هاجروا مع المسلمين» لسلمواء فهذه جريمة وهذا ذنب؛ 
ترك الهجرة مع القدرة عليهاء وهي تضعف من الایمان» وتعرض الإنسان 
لخطر في دينه» فالهجرة من الاییان» والحجرة عمل» والعمل داخلٌ في الإيمان 
-کیا هو معروف. 

قوله مهرسا : «يُوشك ان یکون»؛ يعني : یقرب (يُوشَك»؛ يعني : 
يقرب أن یکون خَيْرَ مَال» للإنسان في آخر الزمان «عَنَمَّ)؛ يكون معه غنم. ما 
معه مليارات» ولا آرصدة» ولاء نما هو غنيهات يسيرة» يحلب منهاء ويشرب» 
ويأكل من حومهم وينتفع بها. 

قوله مَرَدَعيِدسَر: «يُوشك آن یکون خَيْرَ مَال» للإنسان في آخر الزمان 
اعنم يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجیّال وَمَوَاقِعَ القَطر)؛ الرعي» ويسلم على دينه. 

يرعى غتا بدل أنه يصير في عمارات» وفي قصورء وني ملايين ومليارات 
من الاموال» إذا صار بقاؤه في الدن على خطر في دينه» فكونه يفر بدينه ولو 
على أقل شىء من العيش» خير له التمسك بدينه. ولوترك المال. 

الدين هو رأس الالء وهو النجاة أما الثروة والمال» فلا تنفع الإنسان 
في آخرته إذا لم يكن على دين وعلى [یمان. 

وهذا دليل على كثرة الفتن في آخر الزمان» وآن المسلم یبتعد عنها مها 
أمكنه ذلك ولو على قلة من العيش» ولو لم يسكن في القرى والدن» يكون في 
البرية» وليس عنده رفاهية مادام أنه متمسك بدینه» هذا خيرٌ له» وهذا دليل 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 
YY‏ 


على الإيمان؟ لأنه ما أقدم على هذا الشیء إلا من قوة الایمان» فالفرار من 
الفتن في آخر الزمان من الایمان» والفرار من الفتن عمل» فد على أن العمل 
داخل في مسمى الایمان وهذا غرض الصنف مه 

قوله اكيرم «يُوشك آن يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلِما» والمسلم هو 
المؤمن. 
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شرح ناب الإيمان من صحيح البخاري 


yy‏ سس سس 
بات قول الت ماع مزمتر: «آنَا أَعَْمُكُمْ بالله». وَأَنَّ العرقَة فغل القَلب 
لول الله تعال: «وککن يوادم با بت فيكم © [البقرة: ۲۲۵]. 


قوله صتِیوتر: «أنَا أَعْلَّمُكُمْ باه لا حث النبي صَعَمو 
آصحابه عفر على التیسیر» وعدم الشقة على آنفسهم في العبادات» وأن 
یقتصدوا في العبادة» ولا یشقوا على آنفسهم قالوا للرسول تیور 
نحن بحاجة إلى العبادة والشقة آما آنت» فقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء آما نحن» فلم یغفر لناء نحن بحاجة إلى زيادة من العبادة. 
ولا يريدون التيسير والتسییر» يريدون أن یتعبوا آنفسهم. 

فغضب یسمل وقال: إن اتقاکم وآغلمکم بالله أقاه» فدل على 
أن العلم يتفاوت» وآن بعض الناس آعلم من بعض» ویلزم من ذلك أن 
الایمان -أيضًا- یتفاوت» وآن بعض الناس آقوی ایا من بعض. فآقوی 
السلمین ییا هو الرسول صَََ ومع هذا حث على التیسیر ورغبٌ 
فيه» ونهی عن التشدد» وعن الشقة نهى الذي يقوم الليل کله وهی الذي 
يصوم الدهرء نهاهم عن ذلك" وأمر بإعطاء النفس شيئًا من الراحة 


(۱) آخرجه البخاري (00717)» ومسلم (۱8۰۱) عن أنس لته قال: «جاء كَلَانَةُ رَمْطٍ 
إل آژواج النبِيّ اترما يَسْأَلُونَ عَنْ عِبادَة ال ماقعموعتی فلا خرو ايا کم 
تَقَانُوهَاء فََانُوا: وَأيْنَ تن من ال ةنوم وَقَذ عفر الله له ماقم دنه وما 

نای ما َحَدمم: ما أنَا ناض الیل بدا وَقَالَ الاخر: إن وم ال قاد أفط 

وال الآسحد : آنا مر ل النْسَاءَ وا اروج ا ابي سدوا إِلَيْهِمْ فقَال: نتم 
لیم كذَا وَكَذَا آما يلختام و عل وَأَنْقَاكُْ له تكني آضوم اط وَأصَلْ 

وف وَأَْرَوجُ لماع فمن رغب عَنْ شتتي فیس منّي». 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


سس بي حت !۷ 
والمتعة. وعدم المشقة عليهاء لأن العمل اليسير مع المداومة خير من العمل 
الكثير الذي ینقطم. 

قال عرسا «رنْ آَحَبٌ الأغمّال عِنْدَ الله أَدُوَمُهًا وان قلْ70)؛ شىء 
يسير من الطاعة تداوم عليه أحسن من شیء كثير ينقطع؛ لآن الذي يتشدد 
ويشق على نفسه لابد ینقطم؛ لأنه يعجز نفسه؛ كالدابة إذا حملها ما لاتطيق» 
عجزت: (إنَّ المنَيَتّ لا ازضا فطع ولا ظهرًا َبْقَى0"» السلم يشتغل على 
نفسه» ويداوم على الطاعة -ولو كانت قليلة-» يقوم من الليل» ويداوم على 
هذاء يصوم -أيضًا- من التطوع. ولایداوم عليه. 


2 له م 


الرسول صَرَّاََيدوَسَةَ كان يصوم ویفطر قال: «وآما أنا آصومُ وَأْفْطرٌ). 
يصوم ويفطرء ولا یصوم دائّاء ولا هو يقوم كل الليل ولا ينام أبدّاء بل ينام 
ويقوم من الليل صَرَنعَيِهيَسَةٌ: «واصلی وَازقد» وهو أفضل الخلق وأعلم 
الخلق» فهذا يدل على أن من الاییان أن الإنسان يتبع اليسر والسهولة مع 
نفسهء ويداوم على العمل الصالح؛ مثلا يقوم الليل كله» ثم الليلة الثانية 
یعجز ولا يقوم أبدّاء ينام؛ لأنه متعب» لو أنه قام من الليل يسيرًاء لسهل 
عليه المداومة على قيام الليل» هذا شىء معروف. 

قوله يَمَدكئَة: (وَأنَ الَِْقَةَ فِعْلٌ القلب لِقَوْلٍ الل تَعَالَ: « وک یواک 
ما کیت لوک 6 [البقرة:٠۲۲])»‏ نعم (الَعْرِقَة فِعْلٌ القَلْب). وهي من‌الایمان» 
فالإيمان ليس باللسان فقط. الایمان يكون باللسانٍ وبالقلب وبالعمل. 


)۱( آخرجه البخاري (55575))» ومسلم (۷۸۳)» من حديث عائشة انها 
(۲) آخرجه ابن البارك في الزهد والرقائق /١(‏ 15 5)» ووکیع في الزهد (۸۹/۱). 


ي 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخار 
۳ ا 


1 


اليا ولا يواد م أله لو ف أَيْمَيمْ . هذا قول باللسان 
د ادم ي بت کسبت لوک 4 وفي الآية الأخرى: 9# وللکن 
تیان مر ا [المائدة:84]» فالعمل يكون باللسان» ويكون 
بالاعتقاد» ما یکون باللسان فقط -کا هو قول الکرّامية من فرق المرجكة-. 
الاییان یکون باللسان» ویکون بالقلب» ویکون بالعمل» لابد من هذه الأمور 
الثلاثة. 
لا فرغ رهآ من ذكر أن الأعمال من الایمان ذكر أن عمل القلب 
-أيضًا- من الاییان؛ اعتقاد القلب» فالذي يقول: إن الایان باللسان فقط 
هم الكرّامية» ويلزم على هذا أن المنافقين مومنون مع أنهم: في ألدَرَكِ 
لْأسَمَلٍ من آلتار که [النساء:ه 5 ١]؟‏ لأخهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلويهم. 
فلا يكفي اعتقاد القلب مع عدم النطق. ولا يكفي النطق مع عدم عمل 
القلب» لابد من الأمرين: «مَنْ قَالَ لا إِنَهَ إلا ال خَائِصًا من قَنْبهِ270» ما 
اقتصر مر على امن قَالَ لا رل إلا الله بل قال موس : «خَائِصًا 
من قلبه»» فلابد من عمل القلب وإخلاص القلب. 
ووجه الدلالة من الآية ظاهر: St.‏ وا أله يألَمْوِ ف ایمیک 8 ما 
يؤاخذك الله بالكلام بدون اعتقاد القلب» اليمين ما كان عقد. ولايصل إلى 
الكفارة» إلا إذا صحبها اعتقادٌ بالقلب. آما جرد اليمين باللسان» فهذا يعتبر 
من اللغو. 


۱( أخرجه البخاري (44)» من حديث أبي هريرة تعن 


شرح كتاب الایمان من صحيح البخاري 
سح WV‏ 
ر ا سے رماي فير م فر 7 ا ۵ ۵ م م ر وص ار سے 6 سس تور :2 
- ححدثنا محمد بن سَلام قال: اخيرنا عبدة» عن هشام. عن أبيه. 
: گان وَسُولٌ الله یر إذا مره مره 


مِنَ الأَعَْالٍ با يُطِيقَونَ» قالوا: نا لَسْنَا هيك یا سول الل إن الله قد عَمَرَ 


عر یر 


نا 


عَنْ عَايْشَةَ ميته قا 


$j ©0 


۷ 


لك ما تقد من ذَنْبكَ ما ی فَيَعْضَبُ حتى يُعْرَفَ العَضَّبٌ في a‏ 
يَقَولُ: «رنْ ناکم وَاَغلمکم بالله أنا. 


قالت عت: (إذَا مهم أَمَرَهُمْ من الاغیال با يُطِيقُونَ»؛ بما تتحمله 
الو » آما الشیء الذي يخرج عن الطاقة: ‏ لا يكلف آله نفسمًا 
الا وسَعَها © [البقرة:185]) لا نكلف نفسًا إلا وسعها. 

الإنسان لا محمل نفسه ما لا تطيق» ويظن أن هذا طاعة له هذا ليس 
طاعة لله» بل هذا من التکلف والتشدد. الاعتدال الطلوب هو الاعتدال 
بين التساهل والتفریط» وبين التشدد والافراط هذا عمل السلم اعتدال» . 
وهو عمل الرسول مین وهو آتقی الخلق لله مر وعمله 
الاعتدال بين الصیام والافطار بين القیام والنوم بين تزوج النساء وبين 
الصبر والاحتساب فیه. 

قالت میلعت «قالوا: إن شتا كَهَيتَتِكَ یا رَسُولَ اللو هذا هو السبب» 
ما حثهم على الاقتصاد في العبادة» قالوا: نحن بحاجة إلى التشدد؛ وال....» 
أما أنت فلست بحاجة؛ لأن «الله قد غَمَرَ لك مَا تدم من دنك وَمَا تأخرّه. 
فخضب مر من هذه المقالة؛ لأنه هو القدوة ا لد ام لک في رسوا 


2 ا وک مرگ ل مر 


لله أسوة حسته 4 [الأحزاب:١7]»‏ وجب أن يقتدوا به هذا من ناحية. 


۷۸ 6 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
الناحية الثانية: أنه أعلم الخلق بالله عَْبَوّ» فهو علمه الله أن هذا هو 
الطريق الصحيح الاعتدال الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط هذا 
قالت ووَايَدْعَنهَا: «قَالُوا: نا تا کھيتتك پا سول الله»» # ولا تيعو 
لسَجل ففرّق بكم € [الأنعام:155] من السبل» من السّبل الضالة التشددء 
ومن السّبل التساهل» الطریق الصحیح هو الاعتدال» وهو صراط الله. 
قالت وَاَدْعَتهَا: «قَالوا: نا شتا هیک یا سول الله»؛ یعنی: التمسوا 
العذر لرسول الله صاهعیو وس ٤‏ توسطه واقتصاده واعتداله ف العبادة. 


ی الت 


التمسوا له العذرء قالوا: «ن الله قد غَمَرَ لك مَا تقد من دنك وَمَا تَأخرَا 
اما نحن فبحاجة إلى الأعمال الكثيرة؛ لأننا آهل ذنوب وأهل معاصء 
وم يغفر لنا. 

الرسول لو غضب عليهم في هذه القالة؛ لأنها مخالفة في سنة 
الرسول میس 

م و ھم 2 ی ا ر ےو ا ے سے ا صن ص ص 

قالت صَوَيدَءَتهَا: «قالوا: نا لَستا هك يا سول الله ان الله قد عفر لك 
م 7 ۵ 94 7 مر 7 2 ت وم و )١ه‏ م 
ما تقدم من ذنبك وَمَا تأخرٌ» فیغضب حتى یعرف العْضَبٌ في وجهه». غضب 
َلوسر من هذه المقالة» حتى عرف «العَضَبُ فى وجهه» صاتعم وس 

ما e‏ خرس توص 4 4 ل ا ل ا 2 C‏ 

قالت وَعَإئهعَتها: (ثم یقول: «زن اتَقاكم وَأَعْلَمَكُمْ بالله آنا») لیس لاجل 
أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بل انه توسط في العمل؛ لأن هذا هو 
الذي یستطاع: « فاقوأ له ما َعَم © [التغابن:١٠].‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


تسس يي 125 2 ۷٩ ge‏ 
الله جَزَّوجََد قال: 2۵ انوا له ما اطع 4 [التغابن:7١]»‏ أما الشیء الذي 
۷ تستطيعه» فهذا ۷ تكلف به. 
فهذا دلیل على أن الاعتدال والتوسط في الدین من الایمان» و آما التشدد 
والغلو» فهدا لیس من الإيان» وكذلك التساهل والتضییع لیس من الایان» 
الاییان هو الاعتدال» والاعتدال عمل فدل على أن العمل من الایمان. 


© ® © 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۸ #جسس ا ا تت 


راو مه و 9 م 


كما یکره آن يُلقَى في النار من الايمان 
5 دتا سلیان بن خرب قال: دتا eG‏ عن قَتَادَقٌ عن ۳۴ 
نو 8 
تن عن النبي متووار قال: «فلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الایمان: 
مَنْ کال ال وَرَسُونهُ حب إنَيْهِ مما سواهماء وَمَنْ أَحَبٌّ بدا لا ييه الا بل 


ساس هاس 8 ري ج © رقو مال وه از مت 0 ف مر ره رو و ۵ ۳ 
وَمَنْ یکره أن يَعُودَ في الكفرء بَعْدَ إذ أنْمَدهُ الله كما یکره آن يُلقى في النار). 


نعم إذا كره الكفر -كره أن يترك دينه ويكفر-؛ كما یکره أن يقذف في 
النار» فهذا دليل على صحة ایانه وصدق إيمانه. كونه يؤثر أن يلقى في النارء 
ولايرتد عن دینه» هذا دليل على صدق إيمانه» والكراهية عمل من الاعمال» 
الكراهية عمل قلبي» فدل على أن الأعمال من الإيهان» سواءً كانت أعمالًا 
قلبية» أو أعمالا بدنية. 

هذا مراد المصنف رَمَدَنَهَ من هذه التراجم؛ لأن الكتاب كله «كتاب 
الويان»» هذا الوضوع كا سبق. 

قال وَمَدَالئَهُ: (عن تس نة عن ی االله ڪيه وسار ال «كلاث مَنْ 
كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان: مَنْ كان الله وَوَسُولْهُ اح یه ِمّا سِوَاهُمَاء 
وم أَحَبٌ عَبْدَا لا يُحبُهُ إلا له وَمَنْ يَكْرَهُ آن يَعُودَ في الکش بَعْدَ إِذْ أنْمَدَهُ الب 
كما یکره آن بلقی ف الثاراء هذا سبق الد وسبق الكلام علیه. 
لکن آعاده؛ لیستدل به على أن كراهية الکفر من الایمان» والكراهية عمل 
قلبي فدل على أن العمل من الایمان» سواءٌ كان عملا قلبّا أو عملا بدنيًا. 


شرح کناب الایمان من صحيح البخاري 
۸١‏ 


7 ماو 4 ۹ 7 ا 
باب: تفاضل أهل الایمان فى الأغمال 
اص .6 n‏ ر ۳ سے تن مس 6 0 or‏ 7 0 
۲- حَدََّنا ونع‌اعیل» قَالَ: حَدَّئَنِي مَالِك عَنْ عمرو بْنِ بجی الارن 
م و ۶ مهو م م +0 مه ۳ ۵ ا مر رس 2 مه ره مام 
عن ابيه. عن أبي سعید الخدرى یولَهعنة» عن النبی صعَیَیوسر قال: ایدخل 
أَهْل الجنئة الجتة وَأَمْل النارالنَانَ شم يَقُول الله تعالی: آخرجُوا مِنّ النَّارمَنْ 
ڪان في قلبه مثقال حَبَّةِ من خزدل من ایمان. فَيُّخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُواء 
موه لا مس ر ر 1 3 ۳ اه خر وه ع مسر سور و و 
فيُلقون في نهر الحياء أو الحيّاة -شك مَالِك- فينبتون كما تنبت الحبة في 
جانب الیل آلم تَر ادها تخر صَفْراء مُلْتَويَةُ» قال وُهَيْبٌ: حدلتا َو 
الحيّاق» وقال: خردل من خير. 
من مباحث الاییان أنه يزيد وینقص؛ يزيد بالطاعة» وینقص بالعصية 
و کلیا أطاع العبد الله زاد إيمانه بالطاعة» وکل ما عصی الّه» نقص إيانه» إلا 
إذا كان هذا شر كًا آکر؛ فانه يبطل إيهانه» آما إذا كان الذنب دون الشر ك 
فإنه ينقص الإيان» ولا يبطله -هذا مذهب أهل السنة والجماعة المبنى على 
الكتاب والسنة-؛ خلافا للمرجئة الذين يقولون: إن الإيهان شىء واحدء 
وأهله في صله سوای لا يزيد ولا ينقص . 
و 3 ۳۷ r‏ 5 21 ۳ 
وهذا خالفٌ للأدلة من الکتاب والسنة» وغالف لعقيدة أهل السنة 
واماعة -من الصحابة عفر والتابعین ومن جاء بعدهم-؛ لذلك عقد 
له الامام البخاري هذا الباب؛ لأن أهل الایمان یتفاضلون» بعضهم آقوی 


ٍییانا من بعض. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۷۲ چاو 222222222 سس 
قال دای“ أ 7 ۱ 4 2 رجوالزه‌عند» ١‏ 3 ت ا صا 
رة آ: (عن أبي سَعِيدٍ ا دري ينه عن النبي تيوسام 

رج تل 2 لے ھن مر ال ل" و وا عم 5-5 , ۳ 
وأهل النار النان ثم یقول الله تعالی: أخرجوا 


2 ی وی وو مد‎ E OR IE O OS 
من النار من كان في قلبه مثقال خبة من خردل من ایمّان. فیخرجون منها‎ 


ليم روا # اي في 2 د 
قال: «یدخل أهل الجنة الجنة 


قد اسْودواء فَيُلِقَوْنَ في تَهّر الحيّاء أو الحيّاةِ - مك مالك - فَيَنْبُتُونَ کما 
تَنْبُتُ الحبّة في جَانب السيّْلِ الم تَر انها تَخْرْحٌ صفراء مُلْتَويَهَ) قال وهَيِبٌ: 
خد عَمْرٌو: الْحيَاقِ وَقَالَ: خردل من خبر). 

هذا الحديث فيه أنه إذا دخل أهل الجنة الجنةء ودخل أهل النار النارء 
أهل النار یدخل معهم الكفار والمشركون» وهؤلاء يخلدون في النارء ويدخل 
معهم عصاة الوحدین» عصاة الومنین یدخلون النار» اذا شاء الله تعذیبهم 
یدخلون الناره ويحترقون فيهاء فيكو نوا کالفحم. ثم یقول الله: «خرجُوا من 
الثار مَنْ كان في قلبه مِثْقَالُ حَبَّةِ من خردل من ایمان. فَيُخْرَجُونَ منها 


ی مك و ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ س 
قد اسودو!)» فیح ر جول من النارء وهم قحم ۰ متفحمول -والعیاد بالله -» 


ل(فيلقة:» 


في نهر الحَیّاه أو الحَيَاة -شَكٌ مالك فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبْتُ الحبّة 
في جَاتِبٍ السّيْلِ آلم ترأئها تخر صَفْرَاءَ مُلْتَویَه» ثم بعد ذلك إذا تكامل 
خلقهم» وعادت آجسامهم يؤذن لهم بدخول الجنة» والشاهد من هذا 
الحديث واضح أن من المؤمنين من يكون في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل» 
دل على أن الایان ینقص, حتى يصل إلى هذا المقدارء قال: «مِتْقَالُ حب من 
خزدّل من (یمان». هذا الشاهد من الحديث. 


© 9 @ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ا ا م ۸۳ 


هس هه وو و د ‏ 1/2 2 و 

۳- حلا محمد عبید الل قال: حدئنا إيرًا ۾ بن سعد عن 
۰ > هه سر مر سے یں 2 

ہے ور 

7 0 


سس سم ٠.‏ سر حر 0 اضر هر هو ۵ © 0 و حوم 3 مر 2 

صالم ٠‏ این شهاب. ۳ امَامَةَ بن سهل بر حشف أنه ب ابا سعد 
مالج عن ابن د لوو ا ا ا ل ا 
الخدرى عانعن یقول: قال رسول الله میم «بیْنا انا نام رات 
ِ ۳ وا ا باع و ان“ ي ۶ ی ۳ ا 4 ق ر هس و م خم لك 
الناس یِعرضون علي وَعَليْهم قمص, منها ما يَبُلغْ الئدي» ومنها ما دون ذلك» 
مر ير ل E‏ م رور 6۵ ج م0 > ي ر ار ق 2 ۹ عي ٩‏ م ی 
وَعُْرض عَلی عُمَرٌ ب الخطاب وَعَلیْه قميص یِجره. قالوا: ۳ اولت ذلك 


یا رَسُولَ الله؟ قال: «الدَّينَ). 


حديث رؤيا النبي ايسر والرؤيا منها ما هو حق» ورؤيا الأنبياء 
من الوحي» رؤيا الأنبياء تختلف عن غيرهم؛ فرؤيا الأنبياء من الوحي» رأى 
الناس یعرضون عليه وهو في الرؤياء عليهم ثياب» وهذه الثياب هي الریمان 
وهي متفاوتة -يعني: متفاوتون في ثيابهم طولا وقصرًا-» منهم من يبلغ 
ثوبه إلى ثدييه» إلا عمر بن الخطاب هه -الخليفة الراشدء ثاني الخلفاء 
الراشدين یلعف فانه رأى عليه وبا جر ضافیّا عليه» فسئل و 
عن تفسیر هذه الرؤياء فقال: إنها الدين» والدین والإسلام والایمان بمعنی 
واحدء إنها الدين» فبعض الناس دينه كامل» وبعضهم دينه أقل من ذلك» 
حسب درجاتهم في الایمان دل على أن الایمان يزيد ویکمل؛ كا أنه ینقص في 
بعض الناسء الناس في الويان ليسوا على حد سواء. 
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شرح كناب الإؤيمان من صحيح البخاري 


A‏ ال سس 


سے تيو مر نو م ص 
باب: الحياء من الایمان 
سم ه 9 غ ه و و فور مرح مه 71 2 و و ص ص 0 
٤‏ ۲- حدئنا عبد الله بن توسف. فا : خر مالك بر نس عن اين 
ى ص سر 
ص سر © م س س ه 2 ۹41 01 ۳ و 2 ماري e‏ 
شهاب عَنْ سال بن عبد الله عَنْ آبیه. أن رمو الله ص اه علهوسار على 
۳ . اس ص 
مر > الاي عع مر .4 22 و 1 ۶ م و س و 1 
رجل من | نصار وهو يَعظ أ هفى الحياءع ل رسو أله سا دنه عليه وسا : 
ى م نت 


وي صر ت م 
(دغه؛ فان الحياءَ من الإيمان». 


الحياء تقدم أنه شعبة من شعب الایمان الست والسبعين» أو البضم 
والسبعين» أو البضع والستین شعبة» منها الحياء» الحياء خلق وعمل قلبي» 
يمنع الإنسان مما لا يليق» والذي يرزقه الله الحياء» فإنه يمتنع من الرذائل» 
ويمتنع من العیوب. ويتحلى بالصفات الطيبة» الحياء خيرء وعدم الحياء 
نقص. قال اهيوسا : !إن مما درك النَّاسُ من ڪلام التو إذا لم 
تستخي فاضتخ ما مِفت»۲ فدل على أن من فقد الحياء» فانه یصنع ما شاء 
من العیوب والرزایا. 

والشاهد من هدا: أن الأعمال من الایان؛ لأن الحياء عمل القلب. 
فهو شعبة من شعب الإيمان» ومن قل حیاژه قل إيانه» ومن فقد الحياء 
هائياء نقص إيمانه نقضًا كبيرّاء هذا الحياء» وهو الذي يمنع من الشرء ويجمل 
الأعمال والأخلاق الطيبةء هذا هو الحياء الحمود. وأما الحياء الذي يمنع 


.)1۱۲۰۰۳۸۳( آخرجه البخاري‎ )١( 


تا 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


ل ا ی Ao‏ 
ا م ااب ا وظلب ا و و یی ا سی ا 


قال وَمَدامَهُ: (عنْ سَال بن عب الب عَنْ أبيه» أن رَسول الله اور 
ر ا قو س را زا ۳ i‏ ےو ت 
مر على رَجل من الأنصّارء وهو يعظ آخاه في الَيّاءِ» فقال رسول الله 


َو : «دَغه فان الحَيّاءَ من الإيمّان))» هذا مثل الحديث الذي قبله. 
مر النبي َو على رجل من الأنصار وهو يعظ آخاه -أي: يلومه على 
ما فيه من الحياء-. فقال َعَیم: «دَعه»؛ أي: اترکه «فإِن الحيَاءَ من 
الإيمّان»» هذا دليل على أن الحياء شعبة من شعب الإيان» وهو عمل قلبي» 
وفيه دليل على دخول الأعمال القلبية في الایمان. 


® 2 4 


.يا 


شرح كتاب الإيمان من صحیح البخار: 
۸ کو سح 


یاب 
م ص مرچ سر و ا رم ام هم م ر مر مرگ م مر جر 
۶ قن تابواً وأقاموأ الصَلوه ياتا الرصكرة محلو سَیلْهم # 


[التویة:۵ ]. 


الله جوا آمر بقتال الشرکین والکافرین» الذین یصدون عن دين 
الله» ويؤذون المسلمين» ویضایقونهم» ويحاولون معهم أن یرتدوا عن دين 
الإسلام هذا شأن الكفار والمشركين مع المسلمين؛ أن المشركين داقّا يريدون 
ألا ينتشر الاسلام ويصدون عنه من يريد الدخول فيه» ومن دخل فيه 
حاولوا إخراجه منه بمخططاتهم وكيدهم دائا وأبداء فهؤلاء أمر الله بقتاهم؛ 
كمًا لشرهم عن الإسلام والمسلمين. 

قوله تعالى: 9# فٍن کابوا #؛ أي: رجعوا عن الکفر والشرك إلى الإسلام» 
نطقوا بالشهادتین» ثم أتبعوا ذلك بالاعمال؛ «وآقاموا الله واو 
لكر دا سل ٩‏ لا تقاتلوهم. 

قال تعالی: تابا وأَقَامُوأ الصَوة 4 لم يكتفي بقوله: إن ابا ) 


۶ 


یی اص 
۰ 


بل قال: وَأقَامُوأ ألصَلؤةٌ اترا اوه توا مهم *. دل على آم 
لو تابوا بألسنتهم. لكنهم أبوا أن بقیموا الصلاةء وأبوا أن يؤتوا الزكاة؛ أنه 
لايخلى سبيلهم» بل يقاتلون» فهذا دلیل على دخول الأعمال في الایمان؛ لأن 
التوبة والنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه آعیال» والله جَزَّويَدَ 
حكم لمن أتى بها أن يخل سبیله, وني الآية الأخرى: إن تابا وَأقَامُوأ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 5 
ویو ۸ 


الوه وءاتواً آلو ڪه رح في زین € التویة:۱۱]» |خوانکم في 
الدين؛ فهذا دليل على دخول الأعمال في حقيقة الإيهان» ودليلٌ على أن الایمان 
لا يكون بالنطق فقط باللسان -کا هو مذهب الكرامية من المرجئة-» بل 
لابد من العمل. 
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شرح کناب الإيمان من صحيح البخاري 


AA‏ 68 ل ا 


مر هم م۶ تن ه و سین 24 2 مر هس عو سے ° ص 2 
-٥‏ خدئنا عبد الله بن محمٍّ السْتّدي قال: خدئتا آبو رَوح احرمي 
2 
۵ ۶ ی 0 م 6 هس 2 ولك ی 0 2 مر 7 م عاج س و 
ابن عا قال: حدئنا شعبة ع واقد بن مد قال: سصمعت أى حدث. 


7 و و مين © وم دك وش يوم او دک 0-5 ۳ ج ^ Zz‏ ارو ۳۵ 
ختی يَشْهَدُوا أنْ لا إِنهَ إلا الله وَأنْ مُحَمَّدًَا رَسُول الله؛ وَيُقَيمُوا الصّلاة؛ وَيُؤْتوا 
ل 0 2 لهم 9 وس و ا ا - 1 
الزكاة فَإِذَا فَعَلوا لِك عَصَّمُوا متي دمَاءَهُم وَأَمُوَالَهِمْ الا بحق الإسلام 


وحسابهم على اللّه). 


قال معیم: «امزث»؛ آي: أمرني ربي أن أقاتل الناس بعد الدعوة. 

أولا: الدعوة» فمن قبل» فالحمد لله ومن لم يقبل بعد دعوته فإنه 
یقاتل: «أمِرْتٌ أَنْ أُقَاتِلَ الئاس حتی يَشْهَدُوا آن لا ره إلا ال وان مهدا سول 
الله وَيُقَِيمُوا الصّلاة؛ وَيُؤْتوا الزْكاةَ: فاذا فْعَلوا ذلك عَصَمُوا متّي دَمَاءَهُمْ 
ما هم فهذا فسر الآية التي قبله» فسر الآية التي ذكرها الشيخ قبله؛ قوله 
تعالی: ‏ فان ابو 4 بين أن معنی التوبة أن یشهدوا أن لا إله الا الله وأن 
محمذا رسول الله ویقیموا الصلاق ويؤتوا ال ز کات هذا معنی التوبة. 

ودل الحديث على ما دلت عليه الاية؛ أنه لا يكفي النطق بالشهادتین» 
بل لا بد من العمل بمقتضاهماء لا بد من العمل بمقتضی الشهادتين» ولیستا 
جرد لفظ يقال باللسان من غير عمل» فدل على أن العمل داخل في حقيقة 
التوب وي حقيقة الإسلام» وفي حقيقة الایمان. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


سس سس ٍ 89 ۸ 

قال صَتعیِهومر: «عَصموا متّي دمَاءَهُما» إذا فعلوا ذلك» عصموا؛ 
يعني: منعوا مني دماء‌هم؛ فلا يجوز قتالهم بعد ذلك. إلا بحق الاسلام. فإذا 
امتنعوا من فريضة من فرائض الاسلام -إذا امتنعوا من الصلاة» أو امتنعوامن 
آداء الزكاة» وإذا امتنعوا عن ركن من أركان الإسلام» وعن شعيرة من شعاثر 
الا سلامت فإنهم یقاتلون على ذلك؛ كما قاتل الصدیق نة مانعی الزکات 
مع نهم یشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ال لقوله لوسر 
إل بِحَقَ الاسلاح)؛ أي: بحق الشهادة بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

قال صَإْدَاعِوَسرٌ: «وَحِسَابْهُمْ عَنَى اللها؛ فيه دليل على أنه يقبل من 
الرء ظاهره فإذا أظهر الإسلام» يقبل منه» ويكف عنه» حتى يظهر منه ما 
يخالف ذلك» وهذا لا يعلمه إلا الله سْبِحَادويْدكَء كونه صادقا في توبته أو كاذيًا 
الله أعلم بذلك» هذا ليس إليناء الله هو الذي سيحاسبه» ونحن نحكم على 
الظاهرء وأما البواطن. فلا يعلمها إلا الله سبحانه رغال . 
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شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
.۹ 48 "۳ ۱ 


ی وه و تاه 2 ) د ۳ 2 a RES‏ 
لقول الله ل: #2 ى المحة ال آور: 0 بمو ها يما کم 
کت سم ور اس 


[الز خرف:۲ ۰۲۷ وَقَال ال عِدةٌ م ین مل الم في كول تعق: فوریاکک 
أجمعيت ا عا انوأ أ يماو € [الحجر:48-41] عن کول لا ره ة إلا اش وَكَالَ: 


حور 
ح سم کم 


«#لِمِدْلٍ هدا مليَعْمَلٍ اَلْعَمِلُونَ € [الصافات:1۱]. 


دليل من قال هذا القول -أن الایان هو العمل- قول الله تعالى: 
الوا َلْجَنَة د پیا کت نملو 4 [التحل:۰]۳۲ ما قال: ادخلوا الحنة با 
کنتم تژمنون» بل نص على العمل» فدل على أن الایمان هو العمل» نص على 
أن الایمان هو العمل» وهذا يؤكد على أن العمل داخل في حقيقة الایمان 
واي ISAS‏ ا 
الصالح» أما استحقاق الجنة» فهو بفضل الله سْبْحَاَهُوَيَعَاقَ» لكن العمل سببٌ 
لدخوها. 

قوله تعالى: يما کت تَْمَنُْنَ 4 الباء سببية» وليس العمل عوضًا 
للجنة؛ لأن الجنة لا تقدر بالامان ولكنها فضل من الله جک وطذا قال 
سلیومر: «نَنْ يُنَجْيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَملهُه. قالوا: ولا آنت یا رَسُولٌ الله؟ 
قال: «ولا آنا إلا أنْ يتَعْمُدَنِي الله برخمة سّددوا وَقَارِيُوا؛ واغدوا وَرُوحُواء 


ب وض 4 9 7ے علا > مومع - ىاع او ۶ ۰ ٠‏ >8 امو ا 
وَشَيْءٌ مِنّ الدلجة وَالقَصَدَ القَصٌد تبْلغوا»""» فالباء فى الحديث «لن يَدْخْل 


(۱) آخرجه البخاري (25477))» ومسلم (758157) من حديث أبي هريرة وََإِيهَُنةُ. 
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سس یي 4۱ 
َد الْجَنّةَ بعَمّلها. الباء باء العوض آما الباء في قوله تعالی: یم کت 

وت » فهي باء السببية”"2؛ أي : بسبب ما كنتم تعملون» فعبر عن الایمان 
بالعمل. 

قال يِمَدَامَهُ: (وَقَالَ عِدَةٌ مِنْ غل العِلّم في قَوْلِهِ تعَالَ: « نوریاک 

لته ر أجمعين ) عم انوا يَحَمَلُونَ € [الحجر:41-97] عَنْ قول : له 
الله)؟ قسم من الله سْبِحَةوَيعَالَ : «لَتَسْاَلنَّهُمْ»؛ أي: العباد أجمعين» كلهم يسألون 
يو القيامة عماذا؟ « یت 4: ما معنى ط عا يمون 4؟ 
أي: عن قول «لا إله إلا الْه»؛ ىا فسرها بذلك هؤلاء الأئمة» فدل على أن 
القول من الإيان» والقول هو عمل اللسانء ولا بد معه من عمل القلب ونية 
القلب» فدل على أن القول -قول «لا إله إلا الله»- عمل يسأل عنه العبد يوم 
القيامة. 


م مرحم 


قال يَمَدَآَمَُ: (وَقَالَ: # لينل هدا فیعَمَل لو #): لما ذکر الجنة وما 
فيها من النعیم قال: # لمل هدا *؛ أي: لمثل الجنة 9# مَلْمَعَمَلٍ الْعَمِلُونَ #؛ 
لأجل أن يدخلوهاء الشاهد في قوله: #مَليَعَمَلٍ تلو #» فدل على أنه 
لا تدخل الحنة إلا بعمل وأما اعتقاد القلب بدون عملء فانه لا يدخل 
الجنة؛ لأن المشركين وغالب العام كارهون بقلوبهم الایمان» لكن يمنعهم 
الكبر والحسد والحمية الجاهلية من أن يصرحوا بألسنتهم» قال تعالى: 
(۱) انظر في أنواع الباء ومعانيها في اللغة: الجنى الدانی في حروف العاني (ص ككل وما 


بعدها) ومغني اللییب (ص ۰۱۳۷ وما بعدها)» وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 
(/ ۲۹۳۹). 
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۲ ۰ سس سس 17 ببطاا8اود ا لاا 
١‏ قد تلم تیک الى ریز لا نكا كلك وک الم بیس 


ميو ری سے 


الله دون ۳ [الانعام:۳۳]. 


فلا يكفي أن الانسان يعتقد بقلبه» وليس الإيان هو الاعتقاد بالقلب 
فقط -کبا تقوله الأشاعرة من المرجئة-» وإنما الإيهان قول وعمل واعتقاد 
هذا هو الويان. 
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سس وی ٣‏ 


ر ۳ 2۶ و و ۶ 


۲ - حدن: آحمد بن بونس» وَمُوسَى بن إسّاعیل»› قالا: حدتتا ابراهیم 
ای + سس © ال ری ای ی ا مص 0 24 ها مر o‏ ی 
بن سعد» ۽ سحل بن شهاب. عن سڪيل بن لمسيب» عن أبي هريرة 
مور و 25 مرق ا EO a O a ma‏ ك 
: مرم نير د 2 .> ۳ الي 2 3 2 4 
بالله وَرَسُوئه). قا : ثم مَاذا؟ قال: «الجهاذ فى سَبيل الله». قا : ثم مَادْا؟ 
بالله وَرَسُولِهِ». قیل: ثم جَهَادُ في سَبِيلٍ الله». قیل: ثم 


و 8 2 سم تج فير قو 
قا : (حج میروراا. 


هذا -أيضًا- يدل على أن الأعمال من الإيوان. 
e ۴‏ هم هم عورم ر 2 ينا 

اي العمل افضل؟ فقال صتَعَیَیتٌ: «إِيمَان بالله وزشوله»» وبين 
سر أن هذه الاعمال ليست هي الإيان کله؛ أنها أفضل الایمان» هذا 


دليل على أن الاییان عمل» وأنه يتفاضل» وهذا معنى زيادة الإيمان. 


5 @ 8 
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۶ بسح 
5 ما نج 2 وراك اس 0 
باب إذا لم يكن الاشلام على الحقيقة: 
وکان على الاشتشلام أو الخؤف من القتل 
07 سے 9 سم ھ۶ وي ص ر ر سط 2 قرس و صا مر عر مہ کی 
لقوله تَعَالَ: # قَالتِ الاعراب ءامنا قل لَمْ ونوا وکلکن فولواً متا 4 
[الحجرات:4١]0‏ فَإِدًا كَانَ على الحقيقة فهو على قوله - جل ذکره-: #8 إن 


ی ص هم ی ی ص سے ج e‏ و نو ی 
الدرت عند الله الاسلم 4 [آل عمران:۱۹]) $ من يبع عير الإسلم دينا 


ہہ }ور و در 


الاسلام على نوعین؛ اسلام بمعنی الاستسلام ظاهرّا. وهذا إيان 
ضعفاء الاییان أو ٍیمان المنافقين» فان ٍسلام النافقین هو الاستسلام فقط في 
الظاهرء آما في الباطن» فليس عندهم استسلام ولا عقيدة» وانا یستسلمون 
لصا هم العاجلة فقط أو یکون مسلً) مؤمتًاء لكنه ضعیف الایمان» في قلبه 
مثقال حبة خردل أو أكثر من ذلك -فالایمان یتفاضل» والاسلام یتفاضل -. 
وقد یکون إسلامًا بدون إيمان؛ كإسلام النافقین ولذلك لما قالت الاعراب: 
آمناء وادعوا لأنفسهم منزلة لیسوا إليهاء لیس معناه أنهم منافقون أو أنهم 
كفار» لکن معناه: آنهم کملوا آنفسهم. قالوا: آمناء والله جََوَ عاب علیهم 
ذلك. 

قال تعالى: قات راب ءَامَنَا )» والأعراب هم الباديةء قل لم 
جوا وللكن فووا سلمتا 4؛ أي: استسلمناء ولا تدعوا لأنفسكم منزلة 
لن تصلوا إليهاء الإنسان لا يزكي نفسهء ولك وأ متا ٩ه‏ ثم بين 
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س ج سک اس ی هه8. اه 


-سبحانه- آنهم سیژمنون» وسیدخل الایمان في قلوبهم فیا بعد» ‏ یدخل 
إلى الآن دخولا حقیقیّاه « ولا يَدَخْلٍ الاين فى فلُویک 4؛ آي: وسیدخل 
في المستقبلء هذا بشارة ی لما عاتبهم الله» بشرهم بانه سیدخل الایمان في 
قلوبهم» لکنهم استعجلوا -عادة الأعراب-» استعجلوا في هذاء 9 وللکن 
لوا سکمتا لما دحل الین فى ویک إن تیا هو لا یشک 
من أعماللةم سینا # [الحجرات:4١]»‏ هذا واضح أن الأعمال داخلة في حقيقة 
الإيهان» وأن الإسلام يأتي بمعنى الاستسلام فقط ويأتي بمعنى الاستسلام 


مع الایمان في القلب» وهذا النوع الثاني. 


5 @ ® 
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5 42 كارا سا نزو ِ 


ت 13 و عم ۵ م م 7 رو ۳ 02 ت مه o‏ 
۷- ڪل آبو الیعَان» قال: اخير: شعیب. عَن الزهر هری» قال: أخبرن 


ص 
۶ راو 0 


عامر بن سَعلِ بن أو وقاص عَنْ سَعْدٍ رواللنعنده (آن و رسو الله صاتهَد وس 
5 


آغعی رَفطا وَسَعْدٌ جَالِسٌء کر سول اللو ساموت رجلا هو أَحْجَبْهُْ 
ِل فقلْ: یا رَسُولَ الله ما لَكَ عَنْ فلان؟ فَوَاهه ّي لََرَاهُ مُؤْمنَاء قَقَالَ: «او 
مُسیما» قمکت ليد نم عَبني ما أَعْلّمُ مه فَعْدْتٌ يقالي فَقَلْتُ: ما لك 
عَنْ فلان؟ فو ار لارا مُؤْمَِاء قال: «أَوْ مُسیما» ثُمَ خَلبَتِي ما أَغلم منك 


وه هم اس رع 5 و ركم 7 1 مر وه (” هذه 
قعدت مقالتی وَعَا د سول اللو وان نع و قال: (يا سعد اني لا عطى 


> .9 - 2ى سے مر سے اکر 


6 ر مير 2 7 ى ۵ و رح عی 2 و 
الرّجُل ويره احب رل منه. حَشْيَّة آن کب الله في النارا. وَرَوَاهِ پونس. 


- 


fu 


27 م قرسي مره و 2 3 
وصَالح وَمَعْمَرٌ وان خی الزه مري» عن الزهر 


هذا الحديث بمعنی الاية في قصة الاعراب. النبي یر كان 
يعطي ضعاف الاییان؛ یتألفهم على الاسلام ولا يعطي آقویاء الایمان؛ 
يكلهم إلى يانبم» فيعطي الرجل وغیره أحب إليه منه» ولا يعطي من 
هو آحب إليه؛ لاجل أن یتألف على الاسلام ویکل الومن إلى ایمانه» هذا 
واضح من هذا الحديث؛ أنه آعطی رجالا من ضعاف الایمان؛ لیتقوی 
إي|نهم» يتألفهم رسول الله اعیرس وترك رجالا يزكيه سعد بن أبي 
وقاص یلع -ونعم المزكي-» يشهد له بالایمان» فاستغرب أن الرسول 
مور تر که» يدر غيره من هو دونه» استغرب هذا یعلنَهعنه وكرر 
على الرسول میر: فإنه مؤمن» فإنه مؤمن» فإنه مؤمن. والرسول 
عم يقول: ا لا تزكيه با في قلبه؛ لآن هذا لا يعلمه 


ee, 
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اا ا Vv ge ME‏ 
إلا الله» ولكن قل: إنه مسلم. احكم على الظاهرء نحن نحكم على الظاهر 
ولانحكم على الباطن. 
هذا فيه دليل على أننا ليس لنا إلا الظاهرء وأما البواطن» فحكمها إلى 
الله سبحاتة وتال » وطذا يقولون: كل مؤمن فهو مسلم» ولیس كل مسلم يكون 
مۇمتا. 
هذا فيه مثل ما في الآية؛ أنه يمنع التزكية؛ أن يزكي الانسان نفسه» أو 
يزكي غيره» ويقول: فلان مؤمن. وإنما يقول: فلان مسلم في الظاهر؛ يعني: 
وأما أن نحكم بأنه مؤمن» هذا لا يعلمه إلا الله سبحانوتال» هذه مسألة» 
والمسألة الثانية آشرنا إليهاء وهي أن الرسول مر يعطي من يحب من 
يكله إلى ایمانه» ولذلك لما قسم غنائم حنين» أعطى المؤلفة قلوبهم» وترك 
الأنصار يزعت لم یعطهم؛ لأنهم مومنون. یثق الرسول وس منهم 
وأن ذلك لايؤثر في نفوسهم؛ لأنهم مؤمنون صادقون مع الله سب ۳ 
(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۱۸/ ۲۵۳- ۲۵۵): عَنْ أبي سید ار 
ترامع قال: د آغعی سول الله زار ما آغطی من لك الْعَطَايَا في فریش وَقَبَائل 
ارب وا يكن في الْأَنَصَارِ نها عَيْءٌ وَجَدَ هَذَا اي من الأنصار في آنفسهم حتی 
رت فیهم الْقَالَهُ حَبَّى قَالَ قَالَهم: آقي سول الله توما قَوْمَهُ فَدَخل عَلَيْهِ سَعد 
بر عبات فقال: یا زشول الل إنَّ هذا ای قد وَجَدُوا عَلَيِكَ في آلفیهم لا صَتَعْتَ في 
ذا ال الي آصبت تفت في تزیقه وأغطیت عطبا نان تاره 
و يك في هَذًا ای مِنَ الْأَنَصَارٍ َي قال: «ثَيْنَ نت ین لك یا سَعد؟» قال: = 


۸ 5 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
الشاهد من هذا الحدیث: اولا: أن الحكم في حقنا یکون على الظواهرء 

ولا نحکم على البواطن وآن ا ی یکون بدون یمان -كالمنافقين-. 

وتارة يكون معه ايان ولو كان د ضعيفًا -كحالة الأعراب» الذين قالوا: آمنا. 


وخانیا: : أنه ل يزكي أحد أحذا عل الله سبحائه وتعال . 


© @ © 





ديا سول اف مانالا انر ین مي عا ا؟ ال «فَاجْمَعْ لي قَوْمَكَ في هَذِ الْحَظِيرَةِ»» 
قال: خر سَعْدٌ فَجَمَم الْأَنَصَارَ e‏ ال: اء ء رج 
ین ترجه ری رفن جْتَمَعُوا أَنَاهُ سَعْدٌ فقال: قّد اجْتَمَعَ لك هَذَا 
اي من الْأنَصَارِء قال: فَأَنَاهُمْ سول الله هبتر قحید الله وَأَنْتَى عَلَيِْه بالذي هر 
له آمل. ثم قال: ديا مَعْهَمَ منقر الالضار ما اي عت وجد؛ وجذ وتا نی نکم أل 
یک لا فَهَدَاكُمْ الله؟ وَعَاله 2 َغْتَاكُمُ الله؟ وآغداء فلت الله بين قلویکم؟». قَالُوا: 
بل الله وَرَسُولُهُ مرن وافضل. قال: دآ میتی با عفقر الكصار» و وبادا جيك یا 
سول الله» ولو ور شوه ان وَالْمَضْلٌ . ال دما وال ۵ تم فلت فلصدفتع وضدقنم. 
ی کا ٤‏ قصَدفتاك وَعذُولا تراك وَطَرِيدًا فوَیْتاك وَعَائِلا َآسَيْنَاك روم 
في نیک با عكر الا یلاع مِنَ ای تلف يبا د ما ليُسْلِمُواء وَوَكَلْنَكُمْ وق 
زشلایکم؟ الا ترضون یا مَعثم مر اضر أ أن يَذْهَبَ التاس ب بالشّاةٍ ق وَالْبَعِي وترجعون 
سول اوق ایک اي ف حي وتو زج لکنت اه را ین الا 
ولو سك لاس شاه سکب الْأَنَصَارٌ نبا لَسَلَكْتُ ینب الصا للم ازحم 
الْأَنْضَانٌ ی وبا أبنَاءِ الانضار» قال: فَبَكَى الْقَوْمُ عتّی الوا امن 


ص ص 
714 


4 الله ی 
وفالوا: رَضِيئا برسول الله فسا و حظا ع انضرف رَسُولُ اللو ساموت وَتَفَرَقُوا. 
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باب: افشاء السلام من الاشلام 


وال عار کیولتعنه: «لاث مَنْ عه مد مح الایان: الانصاف من 
تفیست. وَبَذل السام لِلْعَالَ الما من الإفتار». 


يقول عار بن یاسر 5 یمن أحد السابقین الأولين الهاجرین تلع 
(تلاث مَنْ جَمَحَهَنَّ فقد جَمَمَ الایعان»؛ يعني : : حوى الاییان کله» وهذه الثلاث 
فا E‏ حقيقة الایان» وأنه تارة يعبر عن الإيان 
بالعمل ؛ ثلاث مَنْ حَعَهُنْ فقد جع الای‌ان. 

الأولى: ان مِنْ تَْسِكٌ»» فالانسان لا يزكي نفسه ويبدأ بنفسه 
ولا یطالب الآخرين قبل نفسه الإنسان یعرف قدر نفسه» فلايجرح الآخرين 
ويزكي نفسه بل نفسه أولى بالتجريح؛ حتى يترك ما لايليق. 

فإذا أنصف الإنسان من نفسه أنصف الآخرين» وإذا م ينصف من 
نفسه لم ينصف الا خرین» هذه واحدة. 

الثانية: 1 السّلام لِلْعَاَ)؛ بفتح اللام» یعنی: يسلم على الناس؛ 
کا سبق في الحديث: ترا ام َلَى مَنْ عَرفت ومَنْلَمْ قفریف»۳ فبذل 
السلام عل عموم الناس المسلمين هذا من جوامع الإسلام. 

والثالثة: «رَالاْماق من الاتار»؛ أي: من الفقر» فإذا آنفق وهو فقير 
-حسب استطاعتهت فهذا دلیل على قوة یمان قال تعالی: ‏ ویژُزوت 


)١(‏ سبق حدیث رقم (۱۲) (صء ؟). 
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سے ج ر 
ر و ت سے میم 


لح ام وو کان بج حَصَاصَةٌ 46 [ا حشر :1۹ء (١‏ ويطيموت الطعام عل حب © 
[الانسان:۸]» مع حاجتهم إليه يؤثرون غیرهم هذا دليل على قوة إيما نهم» هذه 
آع‌ال. 

الشاهد: أن هذه أعمال -الانفاق بذل السلام» الانصاف من الناس-» 


وقد عدها عار نة هي ال یمان. 
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ل اا ا u‏ | 


۳۸ - دتتا فة قال: تا اللَيْثْء عَنْ يرد لَ بن ی خبیب. عن أب 


ی و 


يج تسد 


۳3 7 3 ص 2 مور م‎ o4 
ا نئي عَنْ َب ال ُن عَمْرو تیه أن جا سال رشو اللو مومت‎ 
آي الاشلام حَْد؟ قال: تْطهِمُ الصا تفر لام عَلَى مَنْ مرفت وَمَنْ نم‎ 


تغرف». 


هذا سبق الحديث قوله: «آي الإسلام تی 0 > آی: الإيان؛ لأن 
الإسلام والإيهان بمعنى واحده «أي الاشلام حَيْرُ؟»؛ أيْ: أي الإسلام 


آفضل. فدل عل آن ال سلام والایان يتفاضل كل منههماء وليس على حد 
واحد» فقال ل میا «اتَطعِمُ الطعَامٌ»» إطعام الطعام عمل والانفاق 
عمل.» اود مرا السَّلَامَ على ف مرف ومن لم تَغرف), وأن تذل السلام 
للناس مثل: تبذل السلام للعام؛ أي : للمسلمن حجیعاه وهذا عمل» دل على 
أن الاعال داخلة في حقيقة الایمان. 

وأطال البخاري رات في کتاب الإيان على أن الاعمال من حقيقة 
الإييان؛ ردا على المرجئة بطوائفهم» الذین يفصلون العمل عن الإيان. 
ويقولون: العمل شيء والاییان شیء آخر. العمل عندهم إما مکمل. وإما 
شرط -شرط کیال أو شرط وجوب- وکل هذه الأقوال لا حقيقة شمه حققة دا؛ لأن 
الاعمال من حقيقة الایمان. 

POMS EEGs 
أله لِيضِيعٌ ایتک + € [البقرة ۳۰ أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ‎ 


۱( سبق حديث رقم (۱۲) (ص٤٤).‏ 


لیخاری 


6 شرح كتاب الایمان من صحیح البخاري 
القبلة ۳ فدل على أن الصلاة ایمان» وهي عمل» فهذا دلیل على أن الاعمال 
من حقيقة الایمان» ومن ليس عنده عمل» لیس عنده ایمان» الا إذا كان لم 
یتمکن من العمل» إذا دخل في الإ سلام عن يقين وعن اعتقاد صحيح» ونطق 
بالشهادتین» ثم قتل أو مات قبل أن یتمکن من العمل» فهذا مومن یدخل 
الجنة» وم یعمل؛ لانه م یتمکن من العمل» ما صار عنده فرصة بعد إسلامه 
للعمل: 


@ @ @ 


Ee EO‏ الخاري ۲6۱۸۷۵ وا «... وَكَانَ الذ 


مات عل الْقبَة قبل آن ول قبل ايت رجا ترا تذل نیع كَل ال لله : # و 
کان له ضيح ایتک زک له بالكاس موف رحد »4. 


E امه"‎ 
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رم تم و 
باب کفزان العشیر» وکفر وا ۲ ن کفر 


فيه عَنْ اي سَعِيدٍ اخذري 5 لته ن النبي صل 1 
۹- قال: دتا عم 


یر 
0 #4 


عَبْدُ الله بُ مَْلَمَ Pa‏ بن أَسْلَّمَ 
نع ُن باه عن ان عباس تخت آنه کال ال اي صر وس 
«اریث يث التاز فإذًا آخترآهلها النْسَاءُ يَكْمْرْنَ) قیل : أيكْمْرْنَ بالله؟ قال «یکُفزن 


العشین ویکفزن الاخسان, لَوْآحْسَئْتَ 3 إلى ِحْدَامُنَ الدَّهْنَ خم رآ منك شَيْنَاء 


قالث: ما رَأَيْتُ منك حيرا قَطُ). 


قال يَمَدْنَ: (بَابٌ كَفْرَانٍ العَشِيرِء وكفر دُونَ کفر)؛ أي: هذا الباب 
يذكر فيه هاتان المسألتان: كفران العشير -وهو: الزوج-. وبيان الأشياء التي 
تكون أصغر دون الكفر الأكبر. 

قال يَمَدَائنَهُ: (عن ابن عباس وتنم أَنَّهُ قال: قَالَ لب سرا وس 
«أريث النازفاذا أَكَتَرًا آغلها النّسَاءُ يَكْمُرْنَ)» قیل: أَيَكْفْرْ ن بالله؟ قال: «يَكْمْرْنَ 
الشین وَيَكْمُرْنَ الاخسَان, لو أَحْسَنْتٌ إِنَى إِحْدَاْن الدّهْنَ نم رَآَنْ منك ین 
قَانَتُ: ما رَآَيْتُ منك خَيْرًا قطا). 

هذا الحديث فيه بیان کفران العشير» قال صَزَاَاميووسَد: «اریث النَارَا 
متى؟ في صلاة الكسوفء. لما كسفت الشمس في عهده میم صلى 
بالناس صلاة الكسوفء وفي أثناء الصلاة أري الناره وهو يُصلي» وهذا من 
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5 ب الاب يح البخاري 
خصائصه صتَعِیوم ومن معجزاته أري الناره وهو يصلي صلاة الکسوف 
تقدم - عي 
بسبب ماذا؟ لاهن (يُكْمْرْنَ العشيرٌ ومرن الإِحْسَانَ»؛ يعني وقد 
المراد به: اححود. فیجحدن حق الزوج» ويجحدن إحسانه» بمجرد ما يحصل 
خطأ يسير منه» فانها تقول: ‏ أرَ منك خيرًا قط. تجحد الاحسان والعشرة 
الطيبة السابقة. وبهذا استحقت دخول النار» ولا شك أن هذا معصية 
والعاصی ثنقص الایمان؛ كا أن الطاعات تزید الایمان, الایمان يزيد بالطاعقه 
وینقص بالعصية. فکفران العشیر معصية تنّص الایمان؛ لأن الواجب علیها 
آن تعترف باحسان الزوج وعشرته الطيبة» ولاتجحدها وتتكرهاء فهذه 
الخصلة تکثر في النساء وهي معصية تُنقَص الا الاایمان» وتوجب دخول النار؛ 
ولهذا كان آکثر أهل النار من النساء بسب هذه الخصلة القبيحة. 

الشاهد منه: أن كفران العشير يُنقّص الایان» ویو جب دخول الناره 
ويدل على أن الکفر منه ما هو كفرٌ أكبر مرج من الملة» ومنه ما هو کفر أصغر 


۳ ەق م2 ت 
لايخرج من الملة» وهو الراد هناء الراد ب«يَكْمُرْنَ العشیر» أى: الکفر الأصغر. 
الذي لا مرج من الملة. 
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اح ١‏ او سس .سس 22ل حجهييهييم | :| 


باب: ا مقاصي من مر الجاهليّة: 
7 و ل 2 ا “لير وام و ا 
و یکفر صاحيها بازتكابهَا الا بالشزك 


لقول التب مه سر «إنك امْرَو فيك جَاهِلِيّة70١2.‏ وقول الله تعال: 


۶ ِنَأ 2 لاد يعفر أن دشر بو تعفر ما دون ذلك لمن مشاه © [النساء:4۸]. 


المعاصي من أمو ر امحاهلية» كل المعاصي من آمور الجاهلية» والجاهلية: 
ما قبل الا سلام الجاهلية : ما قبل بعثة الرسول صله وس مر" وهي مذمومت 
كل صفاتها وأفعالها مذمومة» ونحن منهيون عن التشبه بأهل الجاهليةء 


(۱) أخزجه البخاري (۰۳۰ 205 ومسلم (۱۲۱)» من حديث أبي ذر صعَتعنة. 

(۲) قال ابن منظور: (جهل: وب وَقَدْ جَهله فلان جَهُلُا وجَهَالَة وجهل 

عَلَيْهِ. وتجَامَلَ: آظهر ا هل؛ عَنْ سره . انخزعري: تال أَرَى من تفیو اجهل؛ وَلَيْسَ 
بی واشَل جا ات شاوی ن نشب إلى هل وجهل فلان 
حن فان وجول لان َل وجهل ذا الأمر. وال جهالّة: أن تفعل فعلا بر العِلّم. ان 
شَمَيْل: إن فُلَانًا اهل مِنْ فلا أي: جاهل به. وَرَجُلٌ جَاهل» رامع جُهل وجهل 
وجهل وجهَالٌ وجهلاء؛ عَنْ سِيِبَوَيْه قال: شبهوء يفعيل کا سبوا قاعلا بفعول؛ قال 
ابن جني : قَانُوا: جهَلاء؛ کا قَانُوا: غلا» عملا له عَلَ ضدو. وَرَجُل جَهُول: کجامل 
انم جُهل وجُهل). انظر: لسان العرب (۱۲۹/۱۱)ء وقال ابن فارس: (جَهل) 
اليم وَاغَْاءٌ ول ضلان: أَحَدُهُمَا حلاف الیل الاح امه وخلاف الم 
الأول هل تق تقیض الیلم. وال لنْمَمَارةِ اي لَاعَلََ با مجَهّل). انظر: معجم مقاییس 
اللغة (۱/ ۰4۸٩‏ وتبذيب اللغة (7/ ۳۷). 


.ي 


5 شرح كناب الإيمان من صحیح البخاری 
۰ دربب واي ااا 
ومنهیون عن أعمال أهل التاهلية» ومن كانت فيه خصلة من حصال الجاهليةء 
فإنه لا يخرج من اللة» بل يكفر الكفر الأصغرء الذي لايخرج من الملة. 
وسبب هذا الحديث أن أحد الصحابة يتر قال لصحابي آخر أسود 
اللون صار بینه| سوء تفاهی قال له آخوه: پا ابن الْسَوَدَاء -يعيره يبذلك-. 
لآن آمه سودای فعيره بأمه» وهذا من آمور الجاهلية التعییر بالنسب. أو 
التعيير بالنقص الذي یکون في الانسان هذا من آمور الجاهلية» آما الاسلام 
فانه يمنع من التعییر: « اما لین منوا لا نکر قوم ین قومم َو أن 
س وہ سرس e‏ و e‏ ہے ی ۱۳ چ شم مرح ی ےہ دج وم 6,5 2 
يكونواً حيرا مھم ولا ضا ن ساء عم أن یک خا نهن ولا ليزوا اشک 


مر ت ت 7 رج چ سے جيل 


ولا ابو يالا لعب پس الاسم الْفْسوقٌ بَعَدَ آلایمّن © [المجُرات:١1].‏ 


فمن تنقص نسب آخیه فان هذا من أمور الجاهلية» مع أنه مسلم فدل 
على أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية» ودل على أن لیس من 
كان فيه خصلة من خصال الحاهلية أنه يكون كافرّاء ويكون حكمه حكم آهل 
الجاهلية» بل إنه مسلم» ولكنه عنده نقص من حيث الاتصاف بهذه الصفة. 
فدل على أن أمور الجاهلية تبقى في الناس» لاتنمحي نبهائّاء قال مس 
ری في أُمُتي من أَمْر الْجَاهِلِيّةَ لا يَتْرُكُونْهُنٌ: الْمَخْرُ في الأحْسَابء وَالطعْنُ 
۳ ساب والاستسَْاء بالنجوم. والنَیَاخةا. وَقَالٌ: (النَاْحَةٌ رد كم تب 
قَبْل مَوْتهء تام يَوْمّ الْقَيَامَة وَعَلَيْمَا سزیال من قطزان, وَدزغ من جَرَب)!''. 
فهذه من آمور الجاهلية توجد في بعض الناس السلمین» وتتمّص الایمان» 
لکنها لا شرج صاحبها من الاسلام. 


)١(‏ آخرجه مسلم )٩۳4(‏ من حدیث أبي مالك الاشعري وطبعند. 
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نس مس سس سس سس سب تسم 996 ۱۷ 

وني هذا رد على الخوارج» الذين یکفرون السلم بالذنب الذي دون 
الشَّركء الخوارج یکفرون المسلمين بالذنوب الكبائر التي دون الشَّركء وهذا 
مذهب باطل؛ لأن المسلم إن كان فيه كبيرة من كبائر الذنوب. لكنها دون 
الشّرك والكفرء فإنها لا تخرجه من اللة -هذا مذهب أهل السّنّة والجماعة-. 
ولا تسلبه الإيمان بالكلية» بل يكون عنده یمان ناقص. 


يقولون: مؤمرٌ بایمانه» فاسق بكبيرته. أو يُعطى مُطلق الایمان» ولايُعطى 
الإيهان المطلق, الایان المطلق آی: الإيمان الکامل» ومطلق الایمان هو: الاییان 
الناقص. فيُعطى مُطلق الایمان وهذا هو الذي عليه أهل السّنّة والجماعة؛ 
خلاقا للخوارج» الذين یکفرون بالكبائر التي دون الشرلك۱» وسيأتي قول 


جموع تن 0 ی شود أل ال آن لين اد رل َعم َو 
الب وَاللَّسَانِ وَعَمَلُ لْقَلْبِ واللتان وا مارح ون الایمان يزيد بالطاعَة ینم 
بالَعْصِية. مي سس بت 


ا وار؛ بل الوه نامع لامي كما قال ااال في آية اقصاص: من 


0 مو عر زر + 


ع له من ند کی فنا الْمَعرُوفٍ 4» وقال: « وان ايان مِنَ میت به ار وا 
يا ن بت حدما ي ی فی إل تر ا إن مت معا 
تا المت افوا أله یب النق وات 4 وا التؤمئرة رخو ليواي لتويك » 
رابلوت اقيق ال اش اشع لمان با وك جرف ا لثار کا تقو له لت 
پل الا یل في اشم وتان في مل قله عا: 2 اا . وق 
لا یل في اشم الان اطق كما في وله تَعَالَ: « نما آلْمُؤمُوت لَب دا کر اه 


لوبهم ولا :۱ ذا یت علوم مد رای یمتا 44 وله صَََتَعَلتوِوَسَلهٌ: Fee‏ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا نرق السار جي ينرق وَهْوَ ون ولا یشرب ار جين یربا = 
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33 سنت ان ای اس 


کے لس عے 


الله جَنَّويَكا: ۷ ان آله لا بعُفر أن دشر پو عفر ما دون ذلك © [النساء:۸٤]؛‏ 
أي: ما دون الشرك #لِمَن يسَآء € هذا رد على الخوارج. 

قال رال (وَقول الله تعال: *9 إن ال لا يَعْهِرٌ آن دشر یه ويغفر 
ما دون ذلك لمن ياء € [الساء:4۸]) الشّرك لا یغفر إلا بالتوبة» آما ما دون 
الشرك من الکباثر -کالزناه السرقة» شرب الخمر- هذه کباتر موبقات ولکن 
لاخرج صاحبها من الملة» هذا مذهب آهل السِّنّةَ والجماعة» أما اطخوارج» 
فيقولون: لاء بل رج الکباثر تخرج صاحبها من الملة» ولا تُكمر إلا بالتوبة 
فهم أهل ضلال -والعياذ بالله-» والآية ترد عليهم: 9 وَيَعْفرَ ما دون ذلك ٭ 
الساء:4۸]؛ أي: ما دون الشّركء هم يقولون: لاء لا يُغفر له» وهو كافر الكفر 
الأكبر. نعوذ بالله من الضلال! 


99 9 © 


ورو ا و وء اگ که :ع تمس ق ہے 9 ا ام قراس 
= وهو مومن ولا ينتهب نہبة ذات شرف یرفع الناس إليه فيها أَبِصَارَهُمْ جين ینتهبها وهو 
2 


۳4 م ا 2 و 0 ِ ا م ت e‏ و 4 

مُؤْمِنٌ". وَيَقولون: هو مُؤْمِنٌ تاقص الایان أو مُؤْمِنٌ بامانه قاسق بکبرّته؛ فلا يُعْطَى 
۳ ۹ ركع و ماج 11 7 

الا سم الطلق ولا یسلب مُطلق الاشم). 
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ا لي ۱۹ 


7 ص ص سر للر 
۰- حدلنا یمان بن خرب. قال: حدئتا تتا شب عَنْ وّاصل الأخدّب» 
7 وه اوه 4 و 2 5 اون صر صم ان چو صرح 
عَن العرور أنه قال: لقيت أَيَادْرٌ با j‏ ق وَعَلَيْه خلت وَعَلَ غلامه حلف اله 


و 
مره ۶ و2 دري وو 4 


عَنْ لك فَقَالَ: إن سَايَبَتَ ببت رجلا فعرته هم ققال لي النبي ما َو : «یا 


آبا در أَعَيرْتَهُ مه رل امْرُؤْ فيك جَاهِلِيّة » إخوانكم خولکم. جَعَلَهُمُ الله تحت 
َيْدِيكُمْ؛ فَمَنْ کان أخوهُ تحت يده فَلَيُطعِمَهُ مما یال وَنْيُْبِسْهُ مما کل 


و لاتَکَلضوهم مَا یغلبم فان كَلفْكُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». 


هذا آبو ذر الصحابي الیل تة الصحابي الیل العابد الزاهد 
قات كال آخر بات یش ارت رهي ردب ينه ثلاث 

مراحل جهة الشرق» وهي الحمى الذي حماه عمر نة لدواب الصدقة؛ 
الرف والربذة؟. 

فأبو در اعد للع خرج إلى الربذة؛ يتفرغ للعبادة» وییتعد عن الناس» 
حتی مات كتنف ودّفن في الربذة» وراه رجل» وعليه خلة» وعلى غلامه 
-أي: ملوکه- خلة مثلهاء عليه خلة مثل ما على السيد» وهو آبو ذر كنف 
تعجب الرجل كيف یکون الملوك مثل الالك في اللباس؟ وافلة هي: 
الثوب. قیل: انا لا تکون خلة؛ إلا إذا كانت من وبین؛ يعني: [زار ورداء 
(۱) كما في الحديث الذي آخرجه ابن زنجویه في الأموال (۲/ 110 والبيهقي في السنن 

الصغير (۲/ ۳۳۰): عن ابن شهّاب» ال: «بَلََنَا أن وَسُولَ الل امار می التقیع 

وان ء عَمرَّ خی الشَّرَفَ وَالرَّبَدَّةَ). 
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5 ب الب يح البخاري 
هذه الثلةء وقد تطلق الّلة على اللباس الواحد؛ كأن تکون رداء فقط أو 
إزارًا فقط» ولکن الأصل أنها من وبین؛ زار ورداء(۱) 

ليس هذا يعنيناء الذي یعنینا أن الغلام الملوك صار مثل السید في 
في تعجّب الرجلء فسأل آبا ذر وتلفتنه: لماذا؟ فقال له: «إن سَابِیّت 
رجلا فع بمب يعني: رجل من المسلمين صار بينه وبينه شيء من سوء 
"شام لا يجري ين اناس -. ا 
النبي اله ييوسار: «أعَيرْتَه بِأمَّهِ؟) ینکر عليه یسمل «رنك امُرُؤْ فيك 
جَاهِلِيّة)؛ يعني: من خصال الجاهلية الذين یطعنون في أنساب الناس» 
والواجب على المسلمين أن يكرموا إخوانهم في الاسلام» وألا يتنقصوهم. 
أو يتنقصوا أنسابهم» وأما إذا تتقصه فهذا من خصال الجاهلية. 

قوله صاَهعکَووس نك ارو فيك جَاهِلِيَّة)؛ أي : فيك خصلة من 
خصال الجاهلية» فدل على أن السلم -وان كان فاضلا تقيّا- قد یکون فيه 
خصلة من خصال الجاهلية؛ مثل أبي ذر نة 

الع يي سس ی قتضي الکفر الخرج من 
- والعياذ بالله-» الذين یکفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. 


(۱) انظر: العين (۰)۲۸/۳ وغريب الحديث لابن الجوزي ۲۳۸/۱۱ وتار الصحاح 
(۰)۷۹/۱ والقاموس الفقهي (۱/ ۱۰۰). 
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سس ی ! 
ا لحديث واضح في أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية لانخرجه 
عن الإسلام» ولا تسلب فضله الذي عنده» بل یکون هذا نقص لا يضر إيمانه» 


2و مرو 


أو ينزل من قدره وفضله كأبي ذر رکف وهذا رد واضح على الخوارج. 

فدل على أنه لا يجوز التعيير بالنسب. وآن هذا من خصال الحاهليةء 
ودل على أن من كان -وهذا مقصود المؤلف رَِمَهُأنَهُ- أن من كان عنده خصلة 
من خحصال الجاهلية لا خرج من الاسلام؛ كما تقول الخوارج. 

ودل على تواضع أب ذر یه مع ملوکه؛ حیث إنه ساواه في الملبس» 
آلبسه مثل ما یلبس» وذلك بعد الواقعة التي حصلت له مع أخيه الذي سبّه. 
فحینثذ أبو ذر یلع تدارك؛ فلم یتنقص هذا الملوك بل ساواه به في 
اللباس؛ لأن الرسول سییر عاب عليه في الأول قوله لاخیه: يا ابن 
السوداء» فساواه ول يتنقصه. 

وذكر الحديث أن النبي سر قال عن الماليك مخاطبًا المالكين 
والسادة: «رخوانکم خُوَّلكُمْ)؛ أي: خدمكم |خوانکم» وكونه خادمًا لك 
لايسلبه أنه أخ لك -أيضًا- في الاسلام؛ فلا تتنقصه» ولاتهضمه شيئًا من 
حقه على أنه خادم؛ بل تعامله معاملة المسلم. 

1 رخوانکم خولکم جَعَلَهُمُ الله تحت آیْدیکم»؛ أي : ملککم یاه «هْمَنْ 
کان أَحُوهُ تحت يد فَلَيُطْعِمْهُ ما یاکل وله ما يَلبَسُاء ولایکلفه 


من العمل ما لا بطیق» (فان کلفتموهه فَأَعِينُومُم) أعينوهم على هذا 
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۱۱۲ ھاو ٠‏ سح ل م م 

الأمرء ولا تترکوه یثقل عليهم» فهذا فيه الواساة بين الالك والملوك وفیه 

منع تکبر؛ فلا یتکبر المالك على ملوکه ولا یتکبر على إخوانه السلمین. 
وأخذ من قوله صا يوسا : «وَیلیسه ممّا یلبُس» أنه آلبسه مثل لباسه؛ 

امتثالا لأمر الرسول ايوا . 


© ® ® 
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و ۱۱۳ 
فر م 


بات 98 وان طَأَيِقَئَانِ من المع میت فلو فلحو يما € [الحجرات:ة]» 
هم مه ی 
فسعاهم الومنین. 


هذا -آیضا- يدل على أن القتال بين المسلمين لا یسلبهم الایمان وأن 
القتل ولو كان بغير حق لا يسلب القاتل الایمان» بل هو فاعل لكبيرة من كبائر 
الذنوب تُنقّص [یمانه» ولكنها لا تخرجه من الایمان» مع أن قتل النفوس بغير 
حق كبيرة من كبائر الذنوب» ولكن لا تحرج القائل من امن 

وهذا -أيضًا- رد على الخوارج» وسبحان الله! هم یکفرون بالكبيرة» 
وهم يقتلون السلمین» یکفرون بالكبيرة» ومنها القتل. 

قال الله جَزٌوعَكا: «[ ون یمان من الْمُؤْمِِينَ سلوا #. سماهم مؤمنين 
مع أنهم یقتتلون فدل على أن الاقتتال بين المسلمين لا رجهم من الإيمان. 

# رین طایفثان من الْمُوْمِنِينَ افتتلوا 4؛ أي: صار بينهم قتال» 
« صلخو یا 4 [شجرات:4] الواجب الصّلح بين الفئتين التقاتلین. 

والطائفة هي: الفرقة» وقد تطلق الطائفة على واحد أو أكثرء يقال 
للواحد: طائفة» ويُّقال للاثنين» والثلاثةء والعشرة» يقال لهم: طائفة» ولو 
اقتتل رجلان هذا يدخل تحت قوله: # وان طايفتانِ #» وكذلك الاثنان 


و الثلانة ال آخره"؟. 


(۱) انظر في تفسير الطائفة: تفسير الطبري (۱۷/ 0 ۱- ۰)۱۷ والقرطبي (۳۱۲/۱). 


يي 
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۶ ون طايفتانِ من الْمَؤْمِنِينَ افتتلوا 4؛ أي: تقاتلوا بينهم» فما موقفنا 
آنترکهم؟ لاء بل نتدخل: « فَأَصَلِحُوأ ما » أول شىء الصلح وتسوية 
النزاع» والصّلح یکون بالعدل» ما مجحف بالطائفة الأخرى» یکون بالعدل 
والساوات 8 فاص لوا ينما © قال الله جَزّوجَ1: ۶ والصلح حير € [النساء:۱۲۸]) 
قال تعالى: «لَا حَيْرٌ في كير ین هم لا من مر بصع و مرو 


,چ راسم 


أو ضیج بتک الئاس وس يَفْمَلْ کیک ااه عات ار مسو نویه 
ی عظيبًا # [النساء:٤‏ ۰۲۱۱ فالذي يسعى بالصلح بين المسلمين هذا یعمل 
عملا جلیلا؛ لانه يزيل الشّقاق بين المسلمين» ویزیل ما یفرّق بين وحدة 
المسلمين. 

أول حل الصّلحء يِن بت دما على آلخترى ؛ لم تقبل الصلح. 
التي تأبى الصلح وتستمر على القتال ماذا نعمل معها؟ الخطوة الثانية: 
یلوا ی نی قاتلوا التي تبغي» ساعدوا أخاكم أو إخوانكم الذين 
بغي علیهم. تعدي علیهم. ساعدوهم ادفعوا عنهم البغي: © تلو آل 
تبغی حو فی 1 آمر ألو # [الحُجّرات:4]؟ أي : ترجع» تی 4 يعني: ترجع 
إلى أمر الله وتقبل الصلح. 

اين مت 4؛ يعني: رجعت» ليما تا امد )؛ لا یلوا 
مع إحدى الطائفتين» وَأَقَسِطُوا 4؛ أقسطوا في الصلح لا يكن فيه جور؛ 
لإ له يحب آلمقیطبت . 

ثم قال: « تما الْمَؤْمِمُونَ إلِحْوةٌ 4» وهذا شاهد على أن الاقتتال لا يزيل 

و 

الا خوة بين القاتل والمقتول. 
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۱۵ a 


« یا الؤمئوق ینوت تشاب كموي 4؛ سمى المتقاتلين إخوة 
ندل عل أن اقل لا یمرج الإنسان من الل ولو کان غير حق» ولو کاب 
وعدوائا» لا تخرج المسلم من الاسلام؛ خلافا للخوارج» 9 إِنَمَا وت 
وة 4 مع أنهم et‏ قال: لوه فَأصلِحوأ بين أَخویک )4+ جعلهم 
إخوانًا لنا أيضاء « واتفوا أله لعل َون 4 [شجرات:۱۰]. 

فهذه الآية 5 3 على أن القتل عمدًا عدوانًاء وان كان محرمًا 
وكبيرة وموبقة من الموبقات» إلا أنه لا رج صاحبه من الایمان» بل يكون 
ناقص الإیان» ولا يكون كافرًا. 

أما قوله لیس في الحديث الآخر: «لا كَرجُعوا بَعْدي کفازا: 
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْض)"", فالمراد الكفر الأصغرء «لا تَرْجِعُوا بَمْدي 
كُمَارَا؛ أي: الكفر الأصغر؛ لأن الكفر إذا جاء مُنکرّا؛ فهو آصغر إذا جاء 
مُعرفًا بالألف واللام فهو الأكبر: ١يَيْنَ‏ الْعَبْد وَبَيْنَ اکفر ترك الصّلاة)7", 
فهى كف أكبر؛ لأنه مُعرّف بالألف واللام» آما إذا جاء نكرة (كُفارًا)» «سِبَابُ 
امسلم فسوق, وَقِتَائْهُ مرا( كفرٌ أكبر؟ لاء کفز أصغر؛ لانه نكرة (کفرٌ) 
فهناك فرق بين هذا وهذا(*. 

فدل على أن الاقتتال والقتل في الاسلام» وان كان محرمًا وكبيرة من 
كبائر الذنوب؛ أنه لا جرج من الملة» وفي هذا رد على الخوارج. 
)١(‏ آخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم (1۵) من حديث جرير له 
(۲) أخرجه مسلم بنحوه (۸۲)ء وأبو داود (571/8)» وابن ماجه (۱۰۷۸) بلفظه» من 

حديث جابر وی 


(۳( آخرجه البخاري (6۸) ومسلم )1٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود و 


)€( انظر في الفرق بين الکفر العرف والنکر: اقتضاء الصر اط الستقیم (۱/ ۲۳۷). 
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۳ 6 ب ا لر لب يح البخاري 
2 مي E‏ 6 ر سے سرض ور ه و سم ا 

١م‏ حد عبد الرّحْمَن ۰ بن البارك قال: حدئنا خاد بن زید. قال: 

تا ا ترك عو المي عن شبن تس أنه ال (ذْعَنْتَ 

انض ضر هذا لرجُلَ» قلقي أبو بره ما ین ریڈ؟ قلت: آنطد عَدا 

الرَّجَلَء قال: ازجع قاي سَمِعْتَ رَسُولَ الله صر وسار یقول: «إذا التقى 
المسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمًا فالقاتل واْفَتَول ف التارا» فَقَلْتٌ: یا و حول الله ۹۹ 


الق و 


لقَاتِلء ۳ ل القتول؟ ال رنه ڪان خریصا على قتل صاحبه) . 


ی 
هه 


2 


اماي ری اس للدي سم 
تميم» وكان أدرك النبي عون ورآه» لكن قبل أن يسلم» انیا أسلم بعد 
وفاة الرسول صالة ون لذ اال ل ون ناسين اند ات رن ق 
من التابعين» وكان مشهورًا بالحلم» حتى يُضرب به المثل في الحلم والانات 
فکان مشهورا مبذا رجا 

قال: «ذَّهَبْتُ لِأَنْصْرَ هَذَا الرّجُلَ) الأحنف بن قيس خرج مستعدًا 
pe‏ ۲ مع علي بن أبي طالب كنف لما حصلت الفتنة بعد مقتل 
ااا ينعن نشبت الفتنة بين المسلمين؛ طائفة یطالبون بدم عشان نف 

ُريدون تسليم القتلة للعدالة» وطائفةٌ انحازوا مع علي عَنۀُ بعد مبايعته 
بالخلافة بعد مقتل عشان نة على أنه هو الخليفة. 

وهؤلاء إخوانه يقولون: نعم نحن لا نانع في الخلافة» انیا ثرید القتلة 
الذین قتلواعشان نة یقدمون للعدالة» عانعن ما يقدر یسلمهم حتى 
يستتب الأمن » وحتی يستتب الأمر ؛ لذن الأمو, رماتزال ني رجة-والعیاذبالهت 
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ي ۱۷ 


قدّر الله أنه صار قتال بين من یطالبون بدم عثان تسا اب ڪن 
لا بارادة من علي تن ولا بإرادة من إخوانه الصحابة يكت وانا أهل 
الفتنة هم الذین آشعلوا احرب بين الطائفتین؛ یبا لیشغلوا 
الناس عن الوصول إليهم» فالحرب ليست بارادة علي ولا بارادة (خوانه» إن 
آشعلها أهل الفتنة فیا بینهم» فمحصلت القتلة. 

الأحنف بين قيس خرج يريد مناصرة علي في هذه الحرب» وهي بين 
فتتین من المؤمنين» خرج يريد أن يُناصر علي بن آبي طالب تف فلقيه أبو 
بكرة تفيع بن الحارث الثقفي رانء فقال له: ین تُرِيدٌ؟ 5 قال الأحنف: 
انض هدا الرَجَل»؛ يعني : عليا تمعن «قال: ازجع فان ول الله 
ءوس ر يَقَولُ : «إذا التقى الشیمان بِسَيْفَيْهمَا فَالقَاتِلَ وَالمْمَكُولَ في الثاراء 
فعند ذلك رجع الأحنف رهآ رجع عما آراد؛ تنازلا لقول أي بکرة إن ند 
وعملا بالحديث -وهکذا السلم إذا بلغه حديث رسول الله ۳9 
يمتثل على الرآس والعين-» فرجع» فدل على أنه لایدخل الانسان في الفتنة؛ 
إذا شبت فتنة بين المسلمين» وتقاتلواء أنت لاتدخل معهم» إن أمكن تصلح 
بينهم» أصلح. والا فلاتزد الشر * شداء ولاتدخل بینهم» أمسك عن الدخول 
بينهم؛ لآنه قتال فتنة. 


فرجع الأحنف بن قيس رجانه فدل هذا على أن الواجب على المسلم 
إذا حصل قتال بين المسلمين ألا يدخل في الفتنة؛ أن يكف. إلا إذا كان يقدر 


على الصلح بينهم» فإنه يصلح بينهم 


o e 

الشاهد منه قوله: (إِذَا التَقَى الْمسْلِمَانِ بسَيْفَيْهِمَا؛ يعني: كل واحد 
يريد أن يقتل الآخر. 

قوله اكيرم : «فالقاتل ول في الثار»؛ لأنه لا يجوز للمسلمين 
أن يتقاتلا. فالقاتل في النار؛ لأنه قتل» وهثه کی من كنات ال نگ نیب 
دخول النار» لكن المقتول كيف يكون في النار وهو مقتول؟ سأل أبو بكرة 
رنه النبي صَرْعيوسَقٌ قال: یا سول الث هَذًَا ال فا بال اللَقيُولٍ؟) 
ال ره ڪان خَريصًا على قتل صَاحِبهِ) فعوقب من أجل نيته؟ لانه يريد 
قتل آخیه» فعوقب على نیته؛ أن يقتل أخاه لو ظفر بذلك. فدل على تحريم 
القتال بين السلمین -حتی النية ما تنوي هذا-» تحریم القتال ونية القتال بين 
السلمین» وأنه كبيرة من کباثر الذنوب؛ لأنه قال: في الثّارا» ولیس معنی «في 
الثارا نبا خالدان فيهاء أو کافران, لاء «في الار؟ من باب الوعید» السلم 
یمکن يدخل النار بذنوبه» فهذا من باب الوعید. 

افالمَایِل وَاْْتَولْ في التارا دل على تحریم القتال بين السلمین؛ وعلى أن 
السلم يكف عن الدخول فيها في الفتنة. 

ودل على أن الإنسان یب على نيته؛ كما أنه يُؤجر على نيته: لَه كَانَ 

والشاهد من هذا الباب: أن القتل وإن كان كبيرةً من كبائر الذنوب» 
فإنه لا يرج من الإسلام» ولا يقتضي الكفر؛ لأنه قال: (إِذَا التَمَّی الْمسْلِمَانِ) 
انظر: «المسْلِمَانَ) ما سلب عنههم| ال سلام دل على أن القتال بينهم| لا يخرجهم| 
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سس جع 
من الاسلام (إِذَا التَمّی المسْلِمَانِ بسَیْمُْهمَ فالقاتل -وان كان مسلً)-. 
والقتیل -وإن كان مسلّا- کلاهما في النار» مع أنهي مسلان» فدل على أن 
المسلم قد يدخل النار بالكبيرة التى فعلها. 

وني هذا رد على المرجئة -أيضًا-» الذين يقولون: لا يضر مع الایمان 
معصية. الرسول صَعیَر أخبر أنه يدخل النار وهو مسلم ومؤمن» دل 
على أن المعصية تضرء لا كا تقوله المرجئة: لا يضر مع الایمان معصية. 

ففى هذا رد على الخوارج من ناحية» ورد على المرجئة ودلیل لمذهب 
أهل السنة والجماعة» وهو المذهب الوسط والاعتدال -ولله الحمد-. 


2 1 © 
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ng ۱۳۰‏ ا ل 


0 نو و 
عو 4 3 4 


بَابُ: له دون 

مراد الامام البخاري الله في هذه الترجمة أن الظلم ینقسم إلى 
قسمین: 

القسم الأول: ظلم آکبر. 

القسم الثاني: ظلم أصغر. 

مثل ما سبق أن الکفر ینقسم إلى قسمین: کفر أكبر» و کفر آصغر. 

ومثل الشرك: شرك أكبر» وشر ك أصغر. 

والواجب على طالب العلم أن یعرف هذاء ویمیز بين ما هو آکبر 
وما هو آصغر؛ لأن بعض الناس یعمم» فیحکم على الناس بحکم خاطى» 
ولایفصل فقد يأخذ الأكبر في كل شىء» وقد يأخذ الأصغر في كل شىء 
الواجب أن يفصّل في هذا؛ لآن هذا يترتب عليه أحكامٌ شرعية فلابد من 
التفصیل؛ فلذلك عني العلماء ماله -كالإمام البخاري وغيره- ببيان هذه 
الأمورء يجب أن يعرف الناس هذه الأشياءء وينزلوها على منازها. 

والظلم في اللغة: وضع الثيء في غير موضعه ۲ وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ظلم الشَّركء هذا أشد أنواع الظلم» وهذا لا يغفره الله: 
# إن الله لا يعفر أن سر بے € [النساء:۸:]. 


۱ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ ۰)۳۷ والقاموس الحیط (ص ۶ ولسان 
العرب (۳۷۳/۱۲). 
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۱۲۱ سس(‎ 22 EU 

فالشرك ظلم؛ لانه وضع للعبادة في غير موضعهاء وهو ظلم أكبر يخرج 
من الملة» هذا النوع الأول: قال الله مج في قصة لقیان: لا مسرل باه 
ار رلک لظام عَظِيمٌ © [لتیان:۱۳]. 

القسم الثاتي: ظلم العبد لنفسه بالعاصی؛ فانه إذا عص اللّه فقد 
وضع نفسه في غير موضعهاء وعرضها للعذاب والعقوبة وکان الواجب 
عليه أن یکرم نفسه وأن يزكيها بالطاعة» ويحميها من العاصي وما يضرهاء 
هذا هو الواجب علیه فإذا أهملهاء فقد ظلمهاء ظلم نفسه. 

القسم الثالث: ظلم الناس والتعدي عليهم بدمائهم» وأموالهمء 
وأعراضهم» فهذا ظلم الناس. 

قالنوع الأول: وهو ظلم الشركء لا يغفره الله. 

والنوع الثاني: وهو ظلم النفس. فهذا تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر 
لصاحبه. وان شاء عذبه. 

والنوع الثالث: وهو ظلم العباد» هذا لا يترك الله منه شیتا؛ لانه لایسقط 
حق الخلوق؛ حتی یسمح عنه فلا يُترك منه شيء» مادام الظلومون يُطالبون 
بحقوقهم فلا بد من أدائهاء ولا یعفو الله عنها؛ حتی یعفو عنها صاحبها 
الذي ظَّلِم. فهذه آنواع الظلم. 

والظلم نوعان: 

النوع الأول: ظلم آکبر جرج من الملقه وهو: الشَّركء الشرك الأكبر 
مرج من اللة. 


ی 


۹ شرح كتاب الایمان من صحیح البخاری 
ا 
النوع الثاني: ظلم أصغرء وهو ظلم العبد لنفسه. هذا لا يخرج من 

الملة» لکنه رم أو ظلم الناس -أيضا-» هذا لا ترج من الملة» وهو حرم 

وكبيرة من کباثر الذنوب. لکنه لا خرج من اللة. 


فظلم العبد لنفسه وظلم الناس یدخل تحت الظلم الأصغر. 


8 ۵ 9 


شرح كتاب الإيمان من صحیح البخاري 
ی ی مس ای ب 
ر صر > ۶ ےت مر ع ور ےت ر ۵ سم 
؟ 0 حدئنا أبو الوليد. قال: حدئنا شعبة» ح قال: وحدننی بش قال: 


2 سے ارس ہے کہ 


سے مر ۵ ل موسي سے 0 ۳1 م سے © وس ہے 8 ا سے © مر 6 : 
خدئنا محمد عن شعبةء عن سلعان عن إِبِرَاهِيم» عَنْ عَلقَمَة عَنْ عبد الله 


500 0 ص G4‏ 01-00 6 تس ص صر ص سے کے رص e‏ ر > 
عانعن قال: لما نز لت: # رن اهنوا ولم لیس إيملتهم بظلي 4 


ری 
مت مر هه 


[الأنعام: ۸۲] قال أصحَات رسول الله یا 5 7 يَظْلِه؟ فان ل الله 
E,‏ 2~ ی ص 
ار الشرك لظلم عظيم ؟ [لقیان:۱۳]. 


لا نزل قوله تعال: ال ءَامَنُوأْ ولو لوا ایملتهم بظل 4؛ آي: ۾ 
يخلطوا إيمانهم بظلی «أولیک کم الک وشم مهدو € [الأنعام:47]» شق 
ذلك على الصحابة یتش قالوا: يا رسول الله! «أَيَنَا أَيَظْلِمْ؟». فاد يكونون 
كلهم قد لبسوا إيمانهم بظلم؛ لأنهم لا یسلمون من المعاصي» النبي َو 
بن شم المراد بالآية» وأنه ليس الراد ظلم المعاصي» وإنما المراد ظلم الشَّركء 
وتلا عليهم قوله تعالى: « رک اک لام عَظِيمٌ € [نمان:۱۳» فالمراد 
بالظلم في الآية ظلم الشرك لا ظلم المعاصي» فزال الإشكال -والحمد لله-. 

دل الحديث على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم الشرك وظلم 
العاصي. 

ظلم الشرك الأكبر يرج من الملة» وظلم العاصي لا خرج من اللة. 


19 9 6 


5 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۲ عم سح 


سے ر عر 7 7 

باب علامة المنافق 
ما و امه و رت ا هي عار 15. 
۳- سيل سلی‌ان ابو | بیع» قال: حدثنا إستاعيل بن جعفر. قال: 
a‏ ۶ هش ۵ مر ي ° ص ڪر و سم م و © سے سے اس مه مر رم و دو 
ثنا نافع بن مالك بن ی عامر ابو سهيلء عن آبیهء عن ای هريرة وة 

سے ارين ی 

۳۳ ۶ 7 مج رصع _- رب و إلى سات اس 2 ی 2 ر مر ا 
عن النبی صََّلنَدعدِوِوَسََ أنه قال: «آيَة النافق فلاث: إذا خدّث كدب وَإِذَا وَعَدَ 


آخلف وَإِذَا اؤْنَمِنَ خَانَ). 
النفاق ينقسم إلى قسمين: 
4 7 
القسم الاول: نفاق آکر جرج من اللة. 
oa 5‏ اما f‏ . يوبن 5 
۳ که اه 7 کہ وم E‏ 
التفاق الاک یسمی النفاق الاعتقادی» التفاق اللأصغر یسمی النفاق 
۰ ۾ نه _- مه 1 3 بع 5 
العملى» فبینها فرق؛ النفاق الاکر لا یصدر من مؤمن,. آما التفاق الاصغره 
فد مصل من لوس ولا رجه من ان هب معرفة ها 
قال يمَدنَهُ: (عن أى هرر نف عن النبی ءوس أنه قال: 
ية المنافق قلاث: ذا حَدَّتَ كدب وَإِذا وَعَدَ خلت وَإِذَا اوَْمنَ خَانَ)). 
قوله عم ية النافق»؛ الآية معناها: العلامة”''؛ أي: علامة 
ەه 5 ہم ي 5 که ەم عٍِ 8 ولوس 
النافق التى يعرف ها «ثلاث»» وهذا المراد به التفاق الأصغر؛ نفاق العمل: 
«إذا خدث کدّب وَإِذَا وَعَدَ آخلف., ودا امن خَانَا فهذه الأمور من صفات 


.)١1548 /١( ومقاييس اللغة‎ ۰۲۲۷۹ /( 


شرح کاب الإيمان من صحيح البخاري 


ال للا س یع ۱۲۵ 
المنافقين» إذا اتصف بها أحدّء ففيه صفة من صفات المنافقين» لكنه لا يخرج 
من الإسلام؛ لأن هذا نفاق عملی» وليس اعتقاديًا. 

التفاق الاعتقادي: أن يُظهر الإييان» ویبطن الكفر. 

التفاق العملي: هو أن يُبطن الایمان» هو مؤمن» لكن يصدر منه 
صفات من صفات المنافقين» هذا عملی وهو نفاق اأص لكن إذا كثرت 
فيه صفات النافقین» صار منافقا خالصا وإذا وجدت فيه خصلة» صارت 
فيه حصلة من السّفاق» حتی یدعها؛ كا في امحدیث(۱. 

الشاهد من الحدیث: أن التقاق یعرف بعلامات» نحن ما نعلم ما في 
القلوب لکن العلامات الظاهرة نحکم بهاء فالذي یستعمل الکذب إذا 
تحدث وأخبر عن شىء یکذب یعرف بالکذب فانه من علامات التفاق؛ 
لأن المؤمن یکون صادقا. 

«وَإِذًا وَعَنَ اخلف» اذا وعد و عدًا لاحد. قال: آنا أعطيك کذا آنا آتيك 
یوم كذا أو کذا. ثم یغره؛ وما يفي بالوعد» فهذه من صفات النافقین؛ عدم 
الوفاء بالوعدء أما الوفاء بالوعد» فهو من صفات المؤمنين» وعدم الوفاء 


بالوعد هذا من صفات النافقین. 


(۱) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۵۳۶ ۰۲40۹ ۳۱۷۸ ومسلم (0۸): عن 


عن نم ° ی 2 ةي اا < م1 وس فد ۵ 6 ۰ 2ت > عجره > واس 
عَيْدِ الله بن عَمْر و مھ آن ال ردا قال: «أرْبَعْ من كن فبه كان منافقا خالصاء 


جح سے 72 ° ء. 2< 7 وبر ےر ه الى ا ere‏ رب سم ری هو ۵ نس دري سيره 
مَنْ کانت فيه حصلة منهن کانت فيه صلهة من النفاق ختی یدعها: إذا اين خان وإذا 


ص 


۳ كَذَّبَء ورد عَاهَدَ عُدَن وَإذَا ام فَجَرَا. 


۳ : شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 

وإذا اؤتمن على شىء -اؤتمن على مال» أو على سر من الأسرار-» فانه 
يخون في الأمانة» الواجب حفظ الأمانة وأداء الأمانة إلى صاحبهاء فالذي 
يخون في الامانة هذا من صفات النافقین. بين مور تلك الصفات؛ 
ليحذرها الناس» ويتركوها. 


13 10 ۳ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
سس سس ۷ 


9 مر 2 مو وه 12 


5 حلڈ نا قبيصة بن عقبة» قال: حَدَكَنَا مین عن الأعْمَشء > عن 


عبد الو بن رل عن موه عن عفر عفرو تق أن الي 


خضلة مِنْهُنَ کاتث ث فيه خَصلَةَ من النّمَاق ختّی يَدَعَهًا: 3 اؤْنَمِنَ خان وَإذَا 


رو 2 


حخدث کذب وَإِذا عاهد غدن وإذا خاصم فجرا. تابعه شت ن الأعْمَش 


الحديث الأول فيه ية الْتافق ثلاثْ»» وهذا فيه أن آية النافق أربع» 
فكيف كان ذلك؟ قالوا: ليس هناك مانع؛ العدد لا مفهوم له» فيمكن أن 
يكون هناك صفات غير الصفات المذكورة تضاف إلى ما سبق» ولا تنافي 
بينهاء والعدد لامفهوم له» ليس معناه أنه ليس غير هذه الثلاث”''» بل هناك 
صفات أخرى من خصال المنافقين» تضاف إليهاء كل ما جاء ني الأحاديث 
يُضافء ومجمع» ومجموعه يكون هو صفات النافق. 

(رذا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ اخلف وَإِذَا وشن خَانَ)» هذه سبقت. زاد 
(وَِذَا خاصم فْجَرًا إذا خاصم عند القاضی» فجر في خصومته» وكذب» 
وأخذ مال أخيه بغير حق» حلف يميئاء أو أقام شهود زور؛ لأجل أن يكسب 
القضية» هذه من علامات المنافقين» المؤمن يكون صادقا في الخصومة -له أو 
عليه-» ولايصير همه أن يكسب القضية همّه أن يصل إلى الحق» هذا همّه أن 
يصل إلى الحق -له أو عليه -» هذا هو المؤمنء أما المنافق» فيريد داثًا الحق له. 
ولو بالباطل؛ یزور يكذب في الیمین» هذه من صفات المنافقين. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (۱۳۵/۲). وشرح مختصر الروضة (۰)۷۲۸/۲ والبحر المحيط في 
أصول الفقه (۵/ ۱۷۰). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ا ا لاضن كاب ين من صخي داري 


بَابُ: قِيَامْ یله القَذْر من الایمان 
۵- حَدَئَا بو اليَانِء قَالَ: آخبرتا شُعَيْبٌ» قال: حَدَنََا آبو لزناو عن 
الأعرج» عن آي مر یر نة أنه تال ترا الله صَعَووس: «من يقم 
له امن ایمّانا وَاحْتِسَابًاء عفر لَه مَا تَقَدَّمَ من ذَذْبه» 


نعم كما أن الکفر یتفاوت. والشر ك یتفاوت. والظلم يتفاوت. والتفاق 
یتفاوت كذلك الاییان یتفاوت: «لایمان بضغ وسَبُعون شُعْبَة آغلاما 
قَؤل: ل رنه إلا اللّهُ واذتاها: إمَاطة الأدّى عن الطرد یق» وَالحیَاء شَعْبَّةَ من 
الإيمان»" فالإيمان له خصال كثيرة» شعب كثيرة؛ بضع وستون. أو بضع 
وسبعون شعبة» أو آکثر» كل الطاعات من الایان» من خحصال الایمان» وقد 
أف الامام البيهقي كتابًا حافلا اسمه (شعب الایمان)؛ ذکر فيه شعب الإيمان 
الواردة في الحديث؛ بضع وستون. أو بضع وسبعون. 

فكل الاععال الصالحة من الويان» من الناس من یستکملها» ومنهم من 
يأخذ بعضهاء ومنهم من یتوسط الناس لیسوا واحذا في الایمان» لیسوا سواء 
في الایمان -کما تقوله الرجثة"۳*- انیا الناس یتفاوتون في الایمان بعضهم 
آقوی إيانًا من البعض الا خر وأکثر عملا صا ًا من البعض الا خر. 

الشاهد من هذا: أن الایان -أيضًا- یتفاوت؛ مثلا یتفاوت الکفره 
والسر ك والتفاق. 


.)۱۵ سبق (ص‎ )١( 
المرجئة تقول: إن الناس سواء في الويمان.‎ )۲( 


شرح کناب الإيمان من صحيح البخاري 
۱۳۹ 


قال ویمهاکه: (عَن اي هْرَيْرَةَ هه قال: قال سول الله یوت 
«مَنْ یقم لیْلة القدرء یمان وَاحْتِسَاياء غضر له ما تَقَدُمَ من ذنبه»)» دل عل 
أن قيام ليلة القدر من الاییان» قيام ليلة القدر عمل صالح أم لا؟ فهو من 
الایمان؛ من حصال الایمان؛ لحديث: «مَنْ قَامَ رَمَضَانٌ إِيمَانًا وَاختسَابّا غضز 
نَهُ ما تَقَدّمَ من دْنبه»(۱) والحديث الذي معنا «مَنْ يَهُمْ لیلد الم إِيِمَانًا 
وَاحْتِسَايًاء غُضر لَه مَا تَقَدّمَ من ذنبه» والحديث الثالث: امَنْ صَامّ رَمَضَانَ 
إيمَانا وَاِحْتِسَابًا عفر له ما تَهَدّمَ من ذذبه». 

فهذا دليلٌ على أن صيام رمضان» وعلى أن قيام رمضان» وعلى أن قيام 
ليلة القدر كل ذلك من الاییان؛ من خصال الایمان. 

قوله: (إيِمَانًا واختسّابا»؛ انا بشو اب الله عمل إيهانًا يعني: اعتقاداء 
لا يقومها رياء أو شمعة انیا يقومها ایا خالصًا من قلبه» واحتسابا للاجر 
الذي فيهاء يطلب الأجر الذي فيهاء مَن قام انا واحتسابًاء حصل على 
المطلوب» فدل على أن الایمان له شعب. وله أعمال كثيرة» وليس هو شیثا 
واحدًا؛ ىا تقوله الرجتة. ظ 


2 4 @ 


(۱) أخرجه البخارى رس ۲۰۰۹ ومسلم (۱۷۳) (۹٥۷)ء‏ من حديث أبي هريرة 
رنه . 


(۲( آخر جه البخاري A)‏ 1غ ومسلم )١1/6(‏ (5/و), من حديث أبي هريرة 


شرح کاب الإيمان من صحيح البخاري 


- و‎ ۱ ER: ١١ 


باب: الجهاد من الإيمان 


عر 
e‏ 


م9 کے سے 2 هوي ف ۹ ص کسوس سے 
#5 حلا حرمِي بن حفص. قَالٌ: حَدَنَنَا عبد الوّاحد. ل: حدئنا 
5 قَالَ: حدکتا أ قَال: سَمعت آبا هُرَيْرَةَ 
ععارق ل: خد بو رَرْعَةَ بْنُ عَمْرو بن جرین ل ابا هريرة 
رواتهعنه نة عن لني صا وس ی وال (اخْتَّد نتدت ت الله لن خرح في سبیله 
لا يَخْرِجُهُ إلا یمان بي وتضبیق بژشبي ن زجع بما تال من اج رأز عَنِيمَةٍ 
او أدْخِلَهُ الجتْة وَنَوْلَا آنْ أشقّ عَلَى أمّتي مَا فَعَدْتُ خَلْفَ سَريّة وَنَووِدْتُ اني 


آفتل في سَبِيلٍ الله شم أخيّاء كُمَ َفتل كُمْ أخيّاء كُمَ آفتل». 


رحَانه: (الْجَهَادُ من الایعان)؛ لأن الجهاد عمل طاعة لله بل فهو 
من الإيمان» الطاعات كلها من الإيمان» لكن المؤلف مه پوردها حسب ما 
جاء في الأدلة» يريد أن يورد الأدلة على كل شیء باسمه. وإلا كل الطاعات 
والعبادات من الويان. 
قال وله (حَدَئَنَا أَبُو زره بُنْ عَمْرو بن جَرِيرء قال: سَمِعْتٌ 
با هريره عن ۷ میور أنه قال: «انْتَدَبَ الله ن َر في سَبِيلِه؛ 
لا يخْرِجُهُ لا یمان بي وَتَصْدِيقٌ بژشیي, آن أَزجعه بمّا تال من جرا نیمه او 
أذخله الجَنة وَنَوْلَا أن أ شق عَلَى مت ما قَعَدْتُ خلت سَرِيَّة: وَنَوَدِدْتُ أي فقتل 
في سَبِيلٍ له شع آخیه شم أفتل هم أخيّاء هه أفتل»)» هذا الحديث فيه أن الحهاد 
من صفات أو من خصال الاییان أو من شعب الإيمان» والراد بالجهاد هنا: 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


سس ۳۱ 
جهاد الکفار؛ لاعلاء كلمة الله هذا هو الجهاد في سبیل الله» جهاد الکفار 
وقتاهم؛ لأجل إعلاء كلمة الله عم هذا من أعظم خصال الایمان. 

النبي صهعی وس اشترط في الجهاد أن يكون قصد المجاهد وجه الله 
تال ولا مان أنه يأخذ ما حصل له من الغنيمة؛ یستعین بها على 
طاعة الله الغنيمة حلال» وهي ما يؤخذ أو يستولى عليه من آموال الکفار 
في الجهاد. هذا حلال للمسلمین» فالسلم يحصل على الأجر وعلى الغنيمقه 
وإذا ل يحصل على غنيمة» له الأجر عند الله» وإذا استشهد في سبيل الله فهذا 
أعظم» أعظم الثواب الشهادة؛ كما قال الله جَزٌوجَ: ۳ ولا سل فلا في 
سیل لَه آموتا بل اَی عند رَيَهمْ بو 4 لاک عمران:174]» ولا مووا 
لسن بلق سبيل الم توس بل انیا ولك لا عرو € [البقرة:164]» 
فالشهادة في سبیل الله من أفضل الأعمال» ولو سلم الانسان وم يستشهد. 
فهو على أجرء حصل على أجر الجهادء ويحصل على الغنيمة -أيضًا-» آباحها 
الله له» فالمجاهد لا يُفلس أبدًا؛ إما أجر وغنيمة» وإما أجرء وإما شهادة 
لا یفلس المجاهد في سبيل الله. 

المراد بالجهاد هنا: الجهاد الشرعي» الذي يقوم على راية ال سلام» يكون 
تحت راية ولي آمر السلمین» هذا هو الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين» 
الذي يُقيم الجهاد مَن هو؟ هو ولي الأمرء من صلاحیاته» وليس كل واحد 
بأخذ السلاح» ويقول: آنا أجاهد ويقتل من ولیه» يقتل أهل الذمة» ويقتل 
المستأمنين» ويقتل كل من وجده. هذا ليس جهادّاء هذه خيانة وسفك دما 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


...سا" سس سس سح 
یفجّر؟! هذه خيانة» ویهلك ناسّا ما هم ذنب» ومجرّب الأموال آهذا جهاد 
في سبیل الّه؟! هذا إفساد» هذا إفساد في الأرض. 

أما الجهاد. فما یکوّن إلا براية يعقدها ولي الأم ويستنفر المجاهدين» 
عِ 5 ع وات 5 r‏ 
جهزهم. ویقودهم. أو یوکل من يقودهم نيابة عنه. 

والرسول صعَیَس یتمنی أنه یقتل في سبیل الله عدة مرات؛ لا 
للشهید من الأجر العظیم؛ یقتل ثم ياء ثم يُقتل» ثم يحياء ثم یقتل في سبیل 
الله» ولو لا مشاغله صعیَ یر في آمور السلمین وقضایا المسلمين» ما تخلف 
عن سرية» والا قاد جيع السرایا والجيوش بنفسه مرت لا للجهاد من 
الفضل العظیمء هذا يدل على فضل التهاد. 

الجهاد لیس أي قتال أو سفك دماء ولا هو بالتخریب. ولا هو بقتل 

۳ 4 57 : ۹ 3 5 ۳ 5 

النفس التى حرم الله الا بالحق؛ قتل المستآمن» قتل الذمي» قتل المعاهد هدا 
حرام: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لم یرخ رَائْحَةٌ الجِْة وَإنَّ رِيحَهًا توجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
یمین عَامًا)(2, هذا وعيد شديد. 

فينبغي أن یعرف ما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد هو: الذي شرعه 
الرسول اة وس ار بأمر الله وقاده بنفسه. أو كل من يقود المسلمين أو 
السرایا واحیوش. فهذا هو الجهاد في سبیل الله. 

1 2 ۳ 3 ۳ عِِ 3 

آما الفوضی -کل يُقاتل» وکل يحمل سلااء أو تکوّن عصابات 
جماعات وکل واحدة تقاتل الأخرى-» فهذا لیس جهادًا في سبیل الله هذا 


() آخرجه البخاري (۰۳۱۱۲ 1٩۱4‏ من حدیث عبد الله بن عمرو تتِعَنق. 
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ب ا سس سج ۱۳۳ 
إفساد في الأرضء أو يقتل من حرم الله قتله من الکفار» هذا ليس جهاذا 
في سبيل الله؛؟ ليس كل كافر یقتل؛ هناك كافر معصوم الدم بالعهد بالذمت 
بالاستئان» آخذ الأمان» مناديب الكفار ورّسل الكفار يأتون إلى الرسول 
ووسر ويستقبلهم لِمَل ويتفاوض معهم. ولا يقتلهم» بل 
يتركهم یذهبون إلى دوطم» وإلى جماعتهم حتی یرجعواء یژمنهم ماداموا في 
بلاد السلمن. 

فينبغي معرفة هذه الأمور؛ لأنه في هذا الزمان یلتبس فيه الحق» وفهموا 
أن كل قتل فهو جهاد. قتل الكافر مهما كان هذا جهاد. هذا غلط؛ الجهاد 
له ضوابط وشروط وأحكام مدونة في كتب الحديث» وفي كتب السنةء وني 
كتب الفقه مدونة ومُبينة» فهل نلغيها كلهاء ونقول: احمل السلاح ولا عليك؛ 
واقتل من وليت؟!! هذه فوضى» ليس هذا هو الجهاد» وهذا يضر المسلمين. 
ویضر الإسلام أكثر ما ينفع -إن كان فيه نفع. 
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ا 


سر تلو ی ۶ ع ع عم خر مر 31 م مر 
باب: تطوع قيام رمصان من یمان 
سے 0 ر وم ر 2 ف ص 0 مر ہے © سر 
۷- حدثتا إسَاعيل» قال: حَدثتى مالك عن ابن شهاب. عن حُمَيْدٍ 
ی - - سے ۳ 
‌ م0 2 06 سر ص 6 3 کے و ے روم ۱ ۶ 7 ر 0 ر 7 یه و 
ابن عبدٍ الرحمن. عن أبي هَرَيْرَة نة أن سول الله صَعییوَر قال: «مَنْ 
قَامَ رَمَصَانَ (یمانا وا خت باه غضر له ما تَمَدم من ذنبه» 


ا د ٠‏ 


قال وسار : «مَنْ قام رَمَضَانّ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَهُ» فدل على 
أن قيام رمضان» وصلاء التراويح والتهجد من الایمان. 

قال َدَانَهُ: (عن بي هريرة 9 رَسُولٌ الله يرسا قال: «مَنْ قا 
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًاء مَفِرَنَهُ ما تَقَدَّمَ من دَذْبه»)؛ يعني: كل رمضان إيمانًا 
واحتسابًا «غَفِرَنَهُ ما تَقَدَّمَ من ذنبه». 

قال تايورم : «من ام رَمَضَاَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًاء غفر ته ما تدم 
مِنْ ذنبه»"» هذه كلها أعمال؛ صيام وقيام رمضان کله. أو قيام ليلة القدر 
كل هذا يدل على أن الإيمان يتكون من الأعمال الصالحةء والأعمال الصا لحة 
من خصال الإيمان» وهي داخلة في الاییان» وكلما أكثر الانسان منهاء قوي 
یمان وزاد يقينه. 2 

وليلة القدر غير معينة؛ كل ليلة من رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر؛ 
لأن الله لم يبينها بلیلة مُعينةء فمن قام جميع الشهر فلا شك أنه مرت به ليلة 
القدر يضمن أنه مرت به ليلة القدر؛ لأنه قام كل ليالي الشهرء وهي فيهاء 
هي ني ليالي الشهر. 


.)١175ص( سيأتي الحديث القادم‎ )١( 


شرح کاب الإيمان من صحيح البخاري 
»۷« نا 


آما من قام بعض الشهر فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر؛ قد تکون 
في الأيام أو في الليالي التي لم يقمهاء ولکن النبي صعِیر كان یتحراها 
في العشر الاوسط. ثم تبين له آنا في العشر الأواخرء فصار يعتكف 
في العشر الأواخر؛ طلبًا لليلة القدر'''» ويقوم العشر الأواخر أكثر من 
غيرها من الشهر؛ طلبًا لليلة القدر» هذا من باب التحري فقطء أما الجزم» 
فلا تجزم أنها ليلة مُعينة؛ وذلك -والله أعلم- لأجل أن يقوم المسلم كل ليالي 
رمضان» فيحصل على الأمرين -انتبهوا-» يحصل على الأمرين إذا قام كل 
ليالي رمضان» حصل على قيام رمضان» وحصل على قيام ليلة القدر» فهذا فيه 
الترغيب في قيام رمضان کله» فيحصل على الوعدين الكريمين؛ قيام رمضان 
ایمانا واحتساباء وقيام ليلة القدر إيانّا واحتسايًا. 


© @ © 


ج 


1۱ 


Cc 


)١(‏ كا في الحديث الذي آخرجه البخاري (8117)) يا م د 
«انطَلَفْتٌ ل آي سَعِيدٍ اشذري فَقَلْتٌ: آلا رج بنا ِل النَخْلٍ تَتَحَدَّتْ قح ج ق 
قلث: حَدٌ: ني ا صوغت ين الب مرن یل اَذ :| eps‏ 
ص ور عفر الأول ِن دان واختگفت مه تا جيل » فقال: رن الَذِي 5 
آمامك قاغتگت العشر الأَوْسَطء فَاغْتَكَفْنَا مَعَهُ كَأََاهُ جتریل فقال: ان الذي تَطْلْبُ 
أَمَامَكَ قَتَاءَ م انی مئاعد يورم حَطِيبًا صَبِيحَة عشرین من رَمَضَان ن فقال: من > 
اتف مَمَ ال اتەك لجع َي أریث ليله القَدْرِ و یه و 
تفر اي وش اکن اچد في طین وَمَاءِء وَكَانَ سَقف الَسْجِدٍ + 
للخل وَمَا ری في الستماء َي مَجَاءث قرع قأمطزته قصل بت الب مور 
رايت ار الطن وَاكَاءِ عل جَبْهَةِ سول اللو لیتسا وَأَرْئبيِهِ تضیق رُؤْيَاة. 
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شرح کناب الزیمان من صحيح البخاري 


۹ . مك 3 (ب-- سخ ل 


صوم رَمَضَانَ اختسّابا من الایمان 


1 


مر 0 سر رس تمد و ۴ ل. ی و و 2 م و 1 ر 
۸- حل دتتا محمد بن سلام قا ل: اخ محمد بن فضیل. ل: حدد 
یس | 
اس ص 091 ع © ھم وم چ ل رصم دو وه ® n.‏ سر ۵و 3 ب 
یی بن سعیل سیب عَنْ ی َه عَنْ أي هرد يره َوءاتَهعَنه أنه ل : قا رسول الله 


سل ر: «من صام رَمَضَانَ إِيمَانا وَاِحْتِسَابًاء غفر له ما تَقَدَّمَ من ذنبها. 

إذا يجتمع في رمضان فضائل عظیمة: قیام رمضان ایا واحتسابًاء قيام 
ليلة القدر إيهانًا واحتسابّاه صیام رمضان إيانًا واحتسابّاه هذه كلها في شهر 
رمضان هذا يدل على عظمة هذا الشهر وكثير خبراته» نسأل الله التوفیق 
للعمل الصالح» وأن ينفعنا بهذا الشهر العظیم. وأن یبلغنا ایا ویعیننا على 
العمل الصالح فيه» وآن يتقبل منا ومنکم! 
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شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


۹ سوت 


یاب امین ینز 


ر لور سم 
حم e‏ 6 ل تور من :م 8 2 7۹ E‏ و 
وقول النبی صَعَیرمر: «أحَب الدين إلى الله الحنيفية السمحة). 


لما ذكر الإمام البخاري یت الأبواب السابقة؛ الأعمال التي هي من 
الإيمان» الأعمال التي هي من خصال الایمان» أعقبها بهذا الباب (بَابٌ: الدين 
سد )» ما الناسبة؟ 

قالوا: لتلا يظنْ من يقرأ هذه الأبواب أنه لازم يأتي بهذه الأعمال كلهاء 
فقال: (الدين يُسْرٌ)؛ يعني: يأتي با تيسر له يأتي منها با تيسر له ولايشدد 
على نفسه. 

هذا -والله أعلم- وجه الحكمة في ذكر هذا الباب؛ بعد الأبواب 
السابقة» وذكر أثرٌ | معلقًا بدون سند لأَحَبٌ الدين إلى الله). 

قال ورسآ حب الدّين إلى اله الْحَنِيفِيّة السّمْحَة2» الدين المراد 
به الأديان الساوية» الأديان التي شرعها الله للأمم؛ كالتوراة والانجیل 
وأديان الأمم السابقة أديان الرسل السابقين» ودين نبينا حمل َو 
فكلها آدیان سماوية في وقتهاء وأهلها مسلمون» ولكن بعد بعثة النبي 
َِّا تو حد الدين ب| جاء به ما ونسخت الأديان السابقة؛ 
لان دين محمد ص يوسا هو حب الدین إلى الا لاذا؟ لأنه ملة [براهیم 
علیهالعلم (الحنيفيّة ادن وهي ملة ابر اهیم عیَواسَلم: 2 4< ابي ] 
لک آن یم مد رهم46 [انسل:۱۲۳] ملة آبیکم إبراهيم عم ما فيه 
السياحة واليسر. 


۸ @ شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 

أما الأديان السابقة» ففيها شدة» کلفوا آشیاء؛ عقوبة هم» كان منها: 
N‏ ۲ .۰ ر ےہ سے لو کے مس ور ۳ 
أن توبتهم تكون بقتل أنفسهم: يموم تک ظلمَت أنفسحكم با دک 
[البقرة:04]» هذا مما شدّد الله به عليهم؛ عقوبة هم. 


4 


« فطلو من لت ادوا عرمتا عم یب ات ك 4[الساء: ٠١٠‏ 
كانت في الأول حلالا» فحرمها الله؛ عقوبة شم. 

فالأديان السابقة فيها شدة أما هذا الدين -ولله الحمد-» فهو دين 
السماحة والبُسر: وما مَل میک ف لین ين یج عل یک ايم 4 
اسج:۷۸)» ما بريد اه یل علتگم ین حرج وَلكن بريد 
طهر K‏ ولب تف یک 6 [المائدة:1]» فهذا الدین -ولله الحمد- دين 
السياجة والیس لكن يجب أن نعرف أن الدين والسياحة ليست بالتحلل من 
أحكام الدین؛ لأن بعضهم تقول له: صل. يقول: لاء الدين يسر یا أخي. 
ليبس بلازم الصلاةء الدين يسرء أصلي أو ما أصلي آنا مسلم ولا تلزمني 
بالصلاة الدين يسر. 

يترك الطاعات» ويفعل المحرمات» ویقول: الدين يسر. 

ليس هكذا؛ الدين يسر في أحكامه التي شرعها الله ميسرة» ليس معنى 
الدين يسر أن تترك الأحكام الشرعية» هذا من الكذب على الله» وعلى رسوله. 
وعل دين الم سلام» الذي يسمونه التسامح الآن. 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 
° ۱۳۹ 


تسامح يعني: لا تؤاخذ أحذًا بفعل فعله» تسامح معه. لكن هذا الله ما 
يسامحه ونحن نسامحه؟! ما يجوز التخلص من الدين باسم التسامح أو باسم 
الساحة» هذا قول على الله وکذت عل الله شبکالاویا. 

فأنت إذا امتثلت أوامر هذا الدين» تجد أنه یس ما فيها مشقة -ولله 
الحمد-» ولا فيها إرهاق للنفوس. الله لا يرضى لنا هذاء يرضى لنا التوسط 
في العبادة» وهؤلاء يقولون: لاء الدين يسر. بمعنى أنك بهواك؛ تريد تصلی» 
أو ما تصلي» أو تعمل كذاء الدين يسر. 

هذا ليس بيسر»ء هذا حرج -والعياذ بالله-» التخلص من الدين هذا 
حرج» ولیس يسر ا اليسر مع التزام الدين وفعل الرخص التي شرعها الله 
وال هذا هو الیس عدم التشديد على النفس» عدم التكلف هذا هو 
اليسرء العبادة متوسطة لا تشدد على نفسك. ولاتتساهلء هذا هو اليسر. 

أما التحلل من أحكام الدين» يقولون: هذا يسر. ومن التزم بهاء 
يقولون: هذا متشدد. 

هذا كلام باطل» يجب أن نعرف هذا؛ لأنه الآن تثار قضايا لإفساد هذا 
الدين باسم السیاحة وباسم اليسرء وباسم.... يستعملون الأشياء في غير 


حلهاء وينسبون هذا إلى الدين» ول الله ورسوله» وهذا کذب. 
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6۰ الت 
۰۹- دتتا عَبْدٌ السام بن مُطهرء قَال: دنا مر بن عل عَنْ مه 

4 م بن ره ٠‏ عمر بن علی» عن معن 

0 هس ی 2 ...مس ۵ مسر و 5 م و o‏ تر سه 0ے چ سم کو ےہ و 
ابن حمل الغفاري عن سَعِيدِ بن آي سَعِيدٍ القبري عَنْ آي هْرَيِرَة تلع 
نف 1 مت و مرح 2 وه کی ىموي س 2 كا لس في 2 ر 
عن التبی بوسر أنه قال: «رنْ الدین بسن وَنْنْ يُشَادٌ الدّينَ اخد إلا لب 


رن 7 ر ۵ ۴ زد “دنه و 0 ب وس 5 م 0007 7 م و مر 
فسّددوا وَقَارِيُواء وَأَبْشِرُواء وّاستعینوا بالعْدوة وَالرَّوْحَة وَشَيْءِ من الدلجة». 


قوله :لین يُسْرًاء یس في تشريعاته؛ في تشريعاته التي 
شرعها الله سْبََاَةويَدقَء الصلوات الخمس ليس فيها عسی ولامشقة -ولله 
الحمد-. الزكاة ربع العشر من المال» وليس فيها مشقة ولا جحاف. الصيام 
شهرٌ من السنة أحد عشر شهرًا وأنت مفطرء وتصوم شهرًا واحدّاء الحج مرة 
واحدة في العمر. على من؟ على المستطيع» هذا هو اليسرء ما أقول: يسر إنك 
تترك أوامر الدين» وتستريح في جانب» تفعل ما تشاء من المحرمات» تقول: 
(الدين يسر)!!! 

وَل یماد الدّينَ آَحَدُ إلا غَلَبَهُا ما أحد يستطيع أن بحصي كل ما أمر 
الله به» ويقوم به» ما يستطيع هذا آحد» لو تصلي الليل والنهار» ما استطعت 
أن تحصي هذا الدين» لكن تأتي منه ما تستطیم. 

قال الله جَزَّوجَك: © فاقوا له ما اسنَطعم * [التغابن:17]» قال سبحا وتَعَالَ : 
© لا کلف اله فسا الا وَسَعَهَا € [البقرة:787]» فإذا أتيت بما تستطيع» 
فهذا هو الدین» وهذا هو الساحة في الاسلام وأما أنك تريد تفعل الدين 
کله ما تستطيع هذا؛ الدين كثير. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


سس وی تا 

«وَنَنْ يُشَادٌ الدین أحد إلا غَلبّهك إذا آردت أن تحصی الدین؛ وتقوم به 
کله» الدين يغليك الدين يغلبك تعجز عنه» وتنقطع؛ لأن هذا ملاحظ أن 
التشددین الذين يشددون على أنفسهم ینقطعون» ويتركون العمل. 

فإذا اتبعت الأسهلء فالأسهل هذا يعينك على الاستمرار» إذا توسطت 
بين الكسل وبين الشدة» هذا يعينك على الاستمرار في الطاعة أما إذا 
تشددت. فانك تملء» وتترك العمل. 

صل كل اللیل بعض الليالي» الليلة الثانية ما تستطیع أن تنام» تعجز 
لکن إذا قمت من کل ليلة ما تیسر» سهل عليك هذاء واستمررت علیه. 

الصیام ترید أن تصوم كل السنة» ما تفطر بدا تعجز» لو صمت آول 
سنة» تعجز في السنة الثانية» فصم حسب استطاعتك: « لا يكلف اله 
ES‏ وها 46 [البقرۃ:٦۲۸]»‏ إن استطعت رمضان تصومه أداءً تصوم 
والا إذا صرت معذورًاء تفطرء وتقضي ین كاي أُكَر بريد يد اله بکم 


روم 


اسر ولا بريد بكم عنم # [البقرة:86١1].‏ 

تقوم من الیل ما تیسر؛ ولا تقم الیل كله» بل نام ترتاح» وتقوم ما 
تيسر من اللیل : # فاقوا ما يَسَّرَ مله 4 [الرمل:۲۰]» فهذا الدين -ولله الحمد- 
سس ۰ 

ون شاه ایند تريد أن تتغلب عليهء أنت لو تريد أن تحصيه ما 
تقد ولهذا قال مب «اسْتَّقَيمُوا وَنَنْ تَحصُوا)7'. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۷۷)ء وأحمد في مسنده (۳۷/ ۰٦)ء‏ من حديث ثوبان یکن 
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5 68 ۱:۲ 

فعليك أن تفعل ما تستطیع» وتداوم علیه. آفضل من أن تنهك نفسك 
ثم تنقطع؛ فتترك العمل في النهاية. 

وما رأينا أحدًا تشدد. إلا وترك العمل» وانتکس. هناك أناس تشددواء 
الآن صاروا مع الفسَّاقء تحللوا من الدين؛ عقوبة لهم -والعیاذ بالله-. 

فالوسطية في الدين هي الخير؛ بين الغالي وبين الجافي» هذا هو دين 
الاسلام الفرائض لا تترك بل تودی» أما النوافل» فتأتي منها ما يسر الله 
لك وما تستطيع. 

والفرائض ليس بها مشقة -كم) سبق-. الصلاة ما فيها مشقة» حمس 
صلوات في اليوم والليلة» الزكاة على الغني» والفقير ما عليه زكاة» على الغني 
ربع العشر. عندك مليارات» ما يجب عليك إلا ربع العشر» عندك مائة ريال 
ما عليك إلا ربع العشر الحمد لله على الكثير والقليل. 

ربع العشر ما أحد يعجز عنه إلا الفقير الذي ما عنده شيء» هذا ما 
عليه شيء» الصيام شهر واحد في السنة» إن قدر يصومه أداءًء والا يقضيه إذا 
أفطر لعذر, والقضاء موسع -وا حمد لله. 

الحج -ى) تعلمون- الذي ما يستطيع» ما عليه شیء الذي يستطيع 
عليه مرة واحدة في العمرء هل أيسر من هذا شيء؟ لاء ما أيسر من هذا شيء» 
النوافل الباب مفتوح لك» مادام نك عندك رغبةء تأتي بها يسر الله لك منهاء 
وإذا تركتهاء ما عليك شیء ما هي بواجبة» هذا هو اليسر في الإسلام. 

قال صَرَتَهءَلوِوَسَررَ: «عُسَدَدُوا وَقَارِيُوا)؛ أي : أصيبوا السّئةء» احرصوا 
على إصابة السنةء فإذا م تقدروا على الإصابة» على الأقل قاربوا الاصابة: 
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ا لح و ۱:۳ 
«فسّددوا وَقَارِيُوااء من لم يستطع التسدید فانه یقارب ما يستطيع نعمء 
«فسّدذوا وَقارِيُوا). 

قال صََعَیو: «وابشروا»؛ ما یکون عندك قنوط وخوف یکون 
عندك رجاء -آیضات تجمع بين الخوف والرجاء فلا تقتصر على الخوف» 
فتکون مثل الخنوارج» ولا تعتمد على الرجاء فقط» فتکون مثل الرجتة» ولکن 
بين الخوف والرجاء: 2۵ ورون رحمته. وتخافویت عذابده € [الاسراء:0۷]) هذه 
سيرة الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- تجمع بين الخوف والرجاء. 

قال ملع و: «واستعینوا بِالْعَدْوَةِ وَالرٌوْحَةِوَشَيْءِ من الدنجد»؛ يعني: 
استعینوا على السير الحسيء السافر السفر الحسي بين البلاد لایسیر وسط النهار 
وقت الشمس» ولا یسهر اللیل كله بالسير» بل یستغل وقت الابراد. 

قو له صا عرسا «الْعَدُوَة) وهي الصباح ف الیرد» «والروخة»؛ بعد 
الظهر وبعد ما يبرد او «وّشيء مِنّ الدلجة»؛ من اللیل» ليس کل اللیل» 
خذ من اللیل وقت الدلجة -أي: آخر اللیل-؟؛ بهذا تقطع السافة وأنت 
مرتاح هذا للسفر الحسي. 

السفر العنوی إلى الآخرة مثله -أيضًا-» استغل آوقات الابراد وآوقات 
النشاط› وارتح في الأوقات الشاقة ارتح وقت القیلولة» وقت النوم بالليل 
نم لكن تداوم على هذاء «أَحَبْ الْعْمَال منت الله أَدوَمُهاء وان قَل»'» تداوم 
على هذاء الطلوب الداومة أما آنك في يوم تفني نفسك» وفي يوم ما تفعل 
شيئاء فهذا لا يصلح. 


() سبق تخريجه (ص 6 /7). 


O ۸‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
بَابُ: الصلاة من الایمان 

وقول الله تَعَالَ: 8 وما كن آل لِيَضِيعٌ ایمٌ کہ + یه يَعْنِي : لاتم عند 

قال وَمَدَنَهُ: (باب الصَّلاةٌ من الایعان)؛ يعني: الصلاة عمل» وهي 
من الایمان» بل هي أفضل خصال الایمان» الدليل على أن الصلاة إيمان قوله 
تعالی: # وما کانَ له لِيضِيعٌ ایتک 6 [البترة:۱4۳]؛ أي: صلاتکم. 

ما الدليل؟ الدليل أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يصلون إلى بيت 
المقدس من السلمین» ثم ماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» ماتوا وهم 
يستقبلون بيت المقدس؛ لأن الرسول مهس أول ما بعث كان يصلي إلى 
بيت القدس. حوالي سنتين يصل إلى بيت المقدس» حتى في المدينة لما هاجر 
كان يصلي في الأول إلى بيت المقدس» ثم إن الله حوله من بيت المقدس إلى 
الكعبة -هذا يسمى بالنسخ في الشريعة» هذا نسخ-» فنسخت القبلة من 
بيت میم لک الشرفة قبلة إبراهيم عدامكج: « مد رك تب 
وجهك ف اس یتک يِه رها ول هک کر الْمَسَجِدٍ 
الحراو وی E‏ أ وجوه سطرة, که [البقرة: »]١4‏ فاستقبل النبي 
یور القبلة الكعبة» وتحول عن بيت المقدس» والمسلمون تبعوه في 
ذلث. هناك ناس في العهد الأول ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل 
تحويل القبلة» ندم عليهم أقاربهم؛ قالوا: ما حال الذين ماتواء ولم يصلوا 
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تج ۰: 
إلى الکعبة؟ الله جَزََّكا طماہم» فقال: وما كان اله لِيضِيعَ اينک که 
[البقرة:57١]؟‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس”'. 

هذا بأمر الله نوناق صلاتكم إلى الكعبة بأمر الله باه فمن صلى 
إلى بيت المقدس في وقته» صلاته صحیحة ومن صلى إلى الكعبة بعد النسخ» 
صلاته صحيحة فهذا من يسر هذا الدين -ولله الحمد-: #ومَا كان أله 
لیم ٍیمتگم که [البقرة:١٤٠]؛‏ أي: صلاتکم إلى بيت المقدس؛ لأن هذا بأمر 
الله سبحانه وتعا وشرعه. فطمأنهم على الاموات. 

الشاهد من هذا: أن الله جعل الصلاة یئاه سماها إيانّاء وهذا صريح 
أن العمل من الایمان» وأن الأعمال الصا حة كلها من خصال الایمان» وني هذا 
رد على المرجتة الذين يخرجون العمل بجميع من الایمان. 

هذا رد واضح أن الله سمى الصلاة إيانّاء وهي عملء فدل على أن 
الاییان قولٌ واعتقادٌ وعمل» ليس قولًا فقط ولا اعتقادًا فقط» ولا عملا 
فقط. لابد من الثلاثة: 

# قول: نطق باللسان. 

اعتقاد بالقلب. 

4 فعا باحوارح. 

هذا هو الایمان» ومنه الصلاة: وما کان آله لِيْضِيعَ متك زک الله 
بالگاس لَء وف رَحيم € [البقرة: .]١57‏ 


)۱( سبق (ص؟ .)١٠١‏ 


ي 


۸۰ 6 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارى 

قال رجات (وَكَوْلُ الله تعال: #5 وما کان له یسیع ایتک 4 يَعْنِي : 
صلاتکم عند الییت)؛ يعني: صلاتکم إلى بيت القدس. آما قوله رنه 
(عِنْدَ الِیْت) هذا محل اشکال؛ كما ذکر الحافظ ابن حجر الراد: ‏ وما 
کن له ضيح ایتک € [البقره:۱:۳]؛ أي: صلاتکم إلى بيت القدس قبل 


0 2 @ 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ 45). 
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لل سج وق 149 

۰ - حدتا عمو بن تاد قال: حَدََنَا رم قال: حدکنا آبواشکاق» 
عَنِ البَرَاءِ بُن عَازب نف ١أَنّ‏ لني اوتسا كَانَ ول ما قَِمَ المدِيئة 
ل عل آنمتایی الآ خواله من الأمُصَارِء واه صل قبل بَيْتِ القدس سه 


عَشَّرَ هر و سَبْعَةَ عَشَّرَ هرا وان يُعجبه آن کون له قبل البَْتِء وان 
صلی ول صا صلاها صل لعف صل عة وم فوج جل من صل 


ےی سے کے 


معه ف مر عَلَ أَمْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ» فا أشْهَدُ باهذ صَلَيْتُ مع 
سول الله لوسر قبل مک َدَارُوا کا هُم قبل ای وَكَانَتِ الیهود 
قد أَعْجَبَهُمْ رذ گا گان بصي لب قوس وَل اتب كما ول وج 
بل ابیت آنکروا دَلِكَ». قال رَد حَدَ و رخا عَن البَرَاء في خدیثه 


اسے ی ری ۱۶ 


or “0‏ یی اکر ص 


دنه مات عَلَ البلة قبل آن حول رجال وفیلُوه فَلم تذر ما تقول فيي 
E‏ الله تعاق: ۵ وما ان أيه لَه ای م ایمَتَکم € [البقره:۸]۱6۳. 


قال و ردام (عنِ الْمَرَاءِ د بن عاز ب رفن۰ أن التي اووس کان 


1 سے سے راسم ۶ و 04 8 


ار ما کیم ای تل عل آنجتاه از ال َخواله من الأنضَار) نعم؛ لأن 


۵ 
۱ 


بت 


أجداد الرسول من جهه ة الام وأخواله من الأنصار انعر أمه من الأنصار 
چو ر ہر“ مره 1 1 ۵ مر وس سم 
قال ڪنة: « واه صل قبل بت القدس ستة عََر شَهْرًا او سَبْعَةَ عَشَّرَ 
ره ان بعد ما فرضت الصلاة. 


5 شرح كتاب الإيمان من صحیح البخاري 
۸ مس 


الصلاة فرضت قبيل ال هجرة» وصلاها النبي سور في مک 
فرضت متى؟ ليلة المعراج» والإسراء والمعراج متی حصلا؟ قبل الهجرة 
بيسير» ففرضت الصلاة قبل الهجرة» وصلاها النبي ءوس وأصحابه 
تفر بمكة» ثم هاجر إلى المدينةء وكان في مكة عند البيت» وفي المدينة 
كان يصلي إلى بيت المقدس. إلى أن حول الله القبلة إلى الكعبة» فتحولوا إلى 
الكعبة. 
قال ریتلتیتنه: «وَكَانَ يعجبة آن تَكُونَ ؛ قبلَه قبل الْبيّت»: 9 فلتولیتَك 
بل رها که [البقرة:5 4 ١]؟‏ لأنه يحب أن يستقبل البيت ارام ؛ لأنه قبلة 
ارام : يالله . 


E ىه‎ 


AGE 


قال وتلئعنة: «وَأَنَهُ صل أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَضْرِ وَصَل مَعَهُ 
قَوْمٌ»؛ أول صلاةٍ صلاها بعد تحويل القبلة إلى الكعبة صلاة العصر. 

قال تتتغة: دصل َة قوم مرج ین صل مح قمر عل أَهلٍ 
تچ وم اون ال هد بال لذ ليت َرَج جل ين صل مه 
أَمْلٍ مَسْحِدِ وَهُمْ رَاكِعُون»» نعم» راكعون إلى بيت المقدس» باقون 
لاس اعم لدف رات 

قال نة: «فقال: أَشْهَدٌ بال وق صَلَيْتُ مَحَ سول الله سر 
يل كه كوا ا م بل الْبَيْتِ): انظر! الإيمان» ما ذهبوا يسألون هو 
یو قي يح :و1100 ااباق ار ریات من الخس استداروا 
وهم في الصلاة؛ امتثالا لأمر الله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ وهكذا المؤمن» نعم» استداروا 


فم ا 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۱ ۱:۹ 


وهم ف الصلاةء آوها ال نت القدس» وآخرها ال مکتف وكلها صحيحة 
-وا حمد ره سی لکن العبرة باستسلامهم على طول. وانصرافهم ف الصلاة 
من كال إيمانهم يتر وانقيادهم. 


مره ر عم ۶ رح ع 4 
القدس واهل الکتاب»؛ لاانه قبلتهم. لان بيت القدس قبلتهم. و کانوا خحبون 
ویعجبون من أن الرسول وافقهم على ذلك؛ لانهم أصحاب آهواء. 


قال هعنة: «وَكَانَتْ اليهود قد أعجَبَهمْ إذ گان يَصَل قبل بَيّتِ 


قال میاتَهعنة: «ذ کان يُصل قل بت ایس وَأَهْلُ الکتّاب» أهل 
الکتاب عمومًا يعني: الیهود وغيرهم» لکن هذا فيه نظر؛ لأن النصاری 
لایستقبلون بيت القدس یستقبلون الشرق» یصلون إلى الشرق» ريا أنهم 
کانوا في الأول یصلون إلى بيت القدس؛ لأن استقبالهم للمشرق هذا من 
التغيير الذي غيروا به دينهم؛ لأنهم جاءهم رجل بودي ادعى الایمان 
بالسیح؛ ليقلب النصرانية» ويغيرهاء ومن جملة ما غير القبلةء جعلهم 
يصلون إلى بيت المقدس؛ لأنه مشرق الأآنوار -کما يقولون-» مطلع الشمس» 
إلى آحره... 


ل ان 


وهذا لم يشرعه الله ستَکَانوتتال» إنها هو من تغييرات هذا البهودي» الذي 
قبلوا منه تغييراته. الصليب -أيضًا- هو الذي آحدثه هذا الیهودی هوالذي 
أحدث عبادة الصلیب. وقبلوها منه لغباوتهم. 


رت سے © اس ا مه امس 
قال ايدْعَنهُ: «فلا وَل وَجْهَهُ قبل البَيْتِء آنکروا ذلك»؛ يعني: اليهود 
لا ول صَعَیور وجهة قبل البيت لأمر الله» أنكروا ذلك؛ لأنهم يريدون 


ري 


1 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
أن يستمر على بيت المقدس؛ لأ:هم أصحاب آهواء ما يقولون: هذا أمر الله 
ونحن ندور مع آمر الله. بل یتعصبون لما هم عليه -حقا كان, أو باطلا هذا 
شأن اليهود. 

قال وِمَدَآَ: (قال رم دتتا أَبُو اشحاق عَنْ البرَّاء في حدیثه هذا أنه 


ج رص 0© ص ص 9 جر سے 


مات على الب قبل آن حول رجَالٌ وَقَتِلُوا)» هذا محل قوله تعالى: # وما کن 
له بیع یمک ¢ [البقر:۰]۱۳ هذا 2 الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت 
القدس. 

مه سے ام وما الى خر © رع و 5 

قال وَمَدَانَهُ: (فلم تدر مَا تقول فیهم)؛ يعني: هل هم على حق» أو على 
غير حق؟ ماتوا على استقبال بيت المقدسء الله جر طمأنهم. 

قال رمهنه: (فَأَنْرَلَ الله تَعال: $ وما ان له یشیم إِيمنتكع #)؛ أي: 
صلاتکم إلى بيت القدس؛ لأنها بأمر الله وطاعة لله عَرَيَجَنَّه فالعمل بالشیء 
قبل أن ينسخ طاعة له آما إذا نسخ» فالطاعة تكون بالعمل بالناسخ وترك 
المنسوخ. 


2 @ © 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


د 0000171 22022555 جح : 
باب حشن إسْلام المرء 


انتهينا من قضية الصلاة إلى بيت المقدس» والصلاة إلى الكعبة» ولاشك 
أن تحويل الكعبة أحدث عند الناس استغرابًا؛ فاليهود أنكروا هذاء وهم 
یعلمون أنه حو» و لكنهم يكابرون. 

والشر کون -أيضًا- فرحوا قالوا: هذا رجل یتخبط؛ حینا کذا وحینا 
کذاه قفر حو | بالاعتراضص عل الرسول صاک لوسر 

وآناس مسلمون ضعاف الإيان ارتدوا عن دين الاسلام -والعیاد 
بالله-؟ تأثئرًا بالیهود» وطذا قال: لك الا عَلَ ألَدِينَ هَدَى آل * 
[البقرة:۰]۱1۳ وانها -أي: قضية تحويل القبلة من بيت القدس إلى الکعبة- 
کی زلا عل ار هَدَى ان © [ابتره:۱:۳]. 
إيان» أو عندهم شك» فإنهم تکر عليهم هذه السألت ولايعلمون أن الأمر 
للهء يشرع ما يشاء سُبَحَاَهويعالَ والطاعة هي اتباع أمر الله» لا اتباع اموی 
والتعصب لا عليه الآباء والأجدادء هذا هو الاییان؛ يدور مع آمر الله یل 
حيث دار. 

فتحويل القبلة امتحان بلا شك: #وَإن کات لَكِيرَة الا 
هَدَى ال وَمَا کان ال ليضيع یمک € [البقرة:4١].‏ 


9 @ ® 
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a‏ _صسصصسصصسصسصسص 


مير سس 
0 0 


4 م ۾ و9 و ۶ه مس ین سے مر ۵ مر ورع 2 
-5١‏ قال مالك: خر ريد بن سل آن عَطاء بن يَسَار اخيره ان 
ص e‏ ۰ ۰ 2 ۰ 
2 و ص 4 ص ور و 

کے ۳ 4 ا سے ر 0 8 ص 8 ۰ ص ص سر و ی مر کم یره + ی سر 7 3 
انا سيك اخدري رنه آخره أنه سَمِعَ رَسول الله صَا الله علو وسم تقول: ( ذا 
و ر و و م ومو 52م تس 2 کم له OT E‏ ی 0 مه ” 
أسلم العبّد فخسن إسلامهء يكفر الله عنه كل سْیثة ڪان زلفهاء وڪان يعد 
۳ ۳ ۳ 7 ر ه 21 ۳ ۳ a‏ م 8 9 چم و مر ال ۵ ر 
و٠‏ - 59 و - 3 مه © مت ۰ ۰ ج - م 
ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ی والسيكة بمثلها 


إلا أنْ يَتَجَاوَرَ الله عَنْهًا) . 


سے مر و م 


قوله وَمَدآَئَ: (بَابٌ خشن اشلام الزء) نعم» «من خشن إسُلام الزء 
تزخه ما لا یغْنِیه متی یکون إسلام الرء حسنا؟ إذا كان إسلامه على 
طاعة الله وعلى آوامر الله» ولا یعترض على شرع الله عَرَيمَّه بل یستسلم» 
ویطیع» وینقاد» وتطیب نفسه بذلك. 


- ۳ ۳۳۹ 


قوله نوم ر: «حسن اسلامه»؛ یعنی : استقام» استقام على الا عتدال؛ 
لا غلو» ولا جفاء بل یکون متوسطا في دینه بين الافراط والتفریط هذا 
حسن الاسلام؛ فان آفرط وغلاء فهذا من السوء وان فرط و جفا» فهذا من 
السوء آما الحُسنء فهو ما بين الافراط والتفریط وافاء والتشدد. 


وود ارات 


قوله صَیوسر: «يُكَفْرٌ الله عَنْهُ كل سَيْئَة کان زلفهاا. إذا سل 

إذا أسلم الرء وتاب إلى الله» دخل في الاسلام فالاسلام بْب ما قبله» التوبة 

جب ما قبلها من الكفر والشرك والأعمال القبيحة كلها يكفرها الله بالتوبة: 
2 2 سم وه +" > 


CT ۶‏ ص سے ص سے ا ا 
۾ قل لین کفرواً إن ينتهوا يعفر لهم نا قد سلف 6 [الانفال:۳۸]» 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (7941/7)» من حديث أبي هريرة يعن 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


خسن ا ست ق ۱۵۳ 
وفي الحديث: «الإسلام يجب ما قَبْلَهُ وَالتَوبَةَ تب مَا قَبْلَهَاء والْهجْرّة تَجْبُ 
مَا قَبْنَهَاا!''» ثم بعد ذلك -بعد ما یسلم- يستقبل العمل الحسنة بعشرة 
أمثالهاء إذا عمل حسنةء الله يعطيه عشرة أمثالها من الجزاء؛ تفضلا منه 
سْبَحَاَهويَالَ» ويزيد على عشرة -أيضًا- إلى سبعمائة ضعفه إلى أضعافي كثيرة: 
# واه شلف لمن يساك € [البتره:۲۱۱] فلا حذ للمضاعفات» وهذا كله من 
فضل الله يعطيه الله شيا | یعمله بل من فضله وإحسانه» وأما من آسای 
فالسيئة جزاژها سيئة» هذا عدل منه -سبحانهت ما محمله الله آکثر من عمله 
الس 

الطاعة يزيدها ال وأما المعصية» فبقدرهاء ولا يزيدها الله؛ عدلا منه 
-سبحانه- فالمضاعفة فضل. والسيئة بالسيئة عدلٌ منه سبحَانَهوَيعَالَ وإن 
شاء» عفا عنها -أيضًا-. 

قو له صللهعَه وس : «وَکان بَعْدَ ذلك القصاصض: الحسَتَة بخشر آَمْثَالها)؛ 
۱ القصاص يعني : از اء. 

بعدما یتوب» ویسلم؛ یستقبل العمل» یکون الجزاء على عمله «الحسََة 
بعشر أمْتالها» والسيئة بمثلهاء لسن جاه اة له عفر آنکالها وسن 
9 یلسع لا ی 1 منلها وهم لا يِظلَمَونَ 46 [الأنعام:٠١٠].‏ 


6 رواه ابن أبي خيثمة ف التاریخ الکبر (۲/ 66 والطبري في تاريخه (۳/ ۳۱(« وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (4/ ۱۹۸۷): عَنْ عبیب» قَالَ: حَدَئَنِي عَمْرو بْنُ العاص» قال: 


ص سے ص 


ره 7 ۳ 1 ۳۹ € 5 hM“. 8 o o‏ سو سم 0 سم 9 
قَلْتٌ: يا روگ وا أبَاِيعُكَ عَلَ آن تَغْفِرَ ي ما تقدم ین ذنبي» قال: قال: «يا عَمْرو بَايع 


شرح ناب الإيمان من صحيح البخاري 


E a 


55 د رس ۳ ۳ سما ی ٌو“ ۳ 7 00 817 8 5 
قو له دنه دوس 2: (الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائه ضعف»2. هدا 
۳ 7 ۳ ۳ م م 2 


۰ ۰ 02 2 من گر ام اي مر ص ار ال ای وی 
في الحديث» وقي الآية: « مَثْل الذن یِنهِقون أَموَلَهِم في سيل الله كمشلي 


ر © e‏ مھ 


َة بت سح سکایل في کي سلو اة حب وله لوف لِمَن عا 4 
[البقرة:۲۱۱]» أكثر من هذا -أيضًا-» ول وسح علي € [البقرة:771]» فباب 
الفضل والمضاعفات مفتوح» وأما السيئةء فلا يزيد عليهاء يجزي بمثلها فقط› 
أو يعفو الله عنها. 

قوله صا هوس : اوَالسَيَة ِمثْلِهًا إلا أنْ يَتَجَاوَرٌ الله عَنْهَا)؛ أو یتوب 
الله على صاحبها إذا كانت دون الشرك: 8# إن الله لا يعفر أن دشرك بو يعفر 
ما دون ذلك لسن وكا [النساء:۸٤].‏ 


3 @ % 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 


-- تنمس تان سوق 100 
ا مس 2 مع مر ٩‏ و ۳۹ مر هس مر و ۶۵ 2 5 0-2 
۲ - حدئنا إسحاق بن منصوره قال: حدئنا عد ۱ عبد الرراق» قال: 


۳۳ ۹ ی سے ت 2 


مسا م مَعمَر٬‏ عَنْ هام بن مني به عَنْ أبي هريره راڪنف قال: قا e‏ 
ص ی یَ: «إذا خسن آخدکم ِسْلَامَهُ: کل حَسَنَةِ حَسَنَةِ یَعْمَلها تَكْتّبُ لَه بعشر 


ی ۳ 7 ا ۹ 8 رام لك 5 PE‏ و تم م 9 ,م 
أمُثالها إلى سبع مائة ضعْفه وَكل سَيتَةَ يَعْمَلهًا تكتّبٌ له بمثلها) . 


قوله یو ر: (إِذَا أَحْسَن أَحَدُكُمْ إِسْلامَة: فک 2 9 
تكتّبُ له بعشر أَمْثَائها إنَى سَبْع مائة ضِعْفِه کل سَيَنَةِ یلها تب 
بمثلها». هذا الحزاء» بعد اسلامه یتجه إلى العمل» الحسنات بضاعنها ائلّه 
والسیثات مجازي بمثلهاء أو یعفو عنها؛ لفضله سُبَعَلةرَلّ» وهذا يدل على 
يسر ال سلام؛ أنه يسرء دين الیسر -ولله احمد-. 


15 2 $ 


شرح كناب الؤيمان من صحيح البخاري 


65 و و ا ت 


ص 9۳ 2 3 رود 
بان: أحبٌ الذین الى الله أذومه 


سے وی و و o2‏ 70 
9 


5 کہ ر سے چ ص ےت 13 
۳ - حدئنا محمد بن الثنی حدئنا حیی عن هشام. قال: اخيرني اپ 


سے م 


عَنْ عَايْسَةَ يته «أن النی تور دخل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَة قال: 


0 


8 کا °۹ چ سود هو ۵ مس 1 ا یو و 1 
«مَنْ هده؟» قالت: فلانت تذکر من صلاعبا قال: «مَه» عَلَيّكُمْ بمّا تتطیقَون» 


E O‏ اش 0 م مر رگ یک ۳[ o‏ ع اماس اسم وان ۳ ر 
فوالله لا يمل الله ختی تملوا. وَكانَ أَحَبّ الدين إلْيْه مَادَامَ عليه صاحبه) . 


دخل النبى صتعََمر بيته» وإذا بامرأة عند عائشة وَدَليَدعَنهاه فسأل 
عنهاء قالت: فلانة» وذكرت من اجتهادها فى العبادة» قال صا عيوسا: 
«مَهُ)؛ كلمة زجر امَّهُ)؛ يعنى: کف آمرها أن تكف عن هذا؛ عن التشدد. 


فالنبي بوسر آنکر عليها التشدد في العبادة» ووجهها إلى أن تعمل 

5 ۱ ۳ ۳7 بر مش ۱ 7 
ما تیسر» ولا تشق على نفسهاء وقال: ١لا‏ ْمَل الله حى سَمَلواك» الله جَزَّوجَدَ 
يقبل على عبده في العبادة» ويتقبل منه» ويستمر على ذلك» حتى ينصرف 


11° ۰ ۰ .۰ م م ا شلك 
العبد» إذا انصرف العبد» ينصرف الله سْبَحَلَهُوَيعَالَ عنه: «لا يَمَل ختی تَمَلوا) 
والله لا يمل سل رتال لكن هذا من باب المقابلة والمشاكلة في اللفظ؛ مثل: 


له 


مر سم گم نس سے ر < يلي س رم 


$ وحزؤا سیک سيئة له 4 [الشوری:4۰]» وقال تعال: 2 فيسحرون منهم 
سر المع # [التوبة:۷۹]ء وقال تعالى: ۶ ودا لّوا الب ءَامَنُوأ قَالُوَا ءامنا 
له لا ال یووم هواک ممم تما خن مستهزموت © فة کنتبزا 
يه € [البتر:۱0-۱4]» وقال تعالى: # کون که له 4 7الانفال:۳۰]. 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


ا ا م اا م 10000000 

هذه الأفعال» وان كانت مكروهة من العباد» إلا أنها من الله كمال» 
ولیست نقصًاء وانا هي کمال؛ لآنها عدل» مبنية على العدل والجزاءء ليست 
على الظلم وعلى الجور. 


سخرية العباد أو استهزاء العباد بعضهم من بعضء أو مكر العباد هذا 
طلم ولا جوز أما هذا من الله فهو عدل وجزاء منه سبحانه وتعاژن» حمد 
علیه فهذه الأفعال بالتسبة لله ليست مثل الافعال التی عند الخلوقین» وانما 


شمیت بهذه الأسیاء من باب القابلة والشاكلة فقط. 


1 © © 


ا ۰ 5 


۳ ان یی ۳ و 00 
باب زيادة الایمان ونقضانه 
وقول الله تعال: « وزدکهر هدی * [لکهف:۱۳) ۳ وراد لين امن 
يسنا 4 [المدثر: ١‏ 7]» وال الوم أ ملت کک دیک 4 [الائدة:۳] اد رل 


من أصول أهل السنّة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص؛ خلافا للمرجئة» 
الذين يقولون: الإيهان في القلب» وهو شيءٌ واحد. لا يزيد. ولاينقص. فهو 
يريد الرد علیهم في ذلك؛ فالایمان یزید» هذا بنص القرآن: # ویزید له 


م ما مرو و ور موی سخ مر ره کے و صا ام در نو 


هدی 4 [الکیف:۱۳]» هذا نص على الزيادة. 

كذلك في قوله تعالى: وَإدًا ليت عم ءایته. زادتهم إيمدنا » 
[الأنفال:؟]» هذا نص على أن الاییان يزيد عند سماع القرآن» ويزيد في الطاعات؛ 
كلما أطاع السلم ربه وتقرب إليه» زاد في إيمانه. هذا الشيء معروف. 

وكذلك ينقص بالمعصية؛ لأن الذي يزيد ينقصء فهو ينقص بالمعصية؛ 
كلما عصى ربه» نقص إيانه. هذا معنى قوشم: يزيد بالطاعات وینقص 
بالمعاصي. 

ومن الأدلة حديث شعب الایمان: «الْإيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌأَعْلَامَا 
قوّل. لا له إلا ال وَآَدْنَاهَا إِمَاطَةَ الْدّی عَنْ الطرد يق»'» هذا يدل على أن 
الایان له آدنی» وله أعلى؛ لیس هو شيئًا واحدّاء بل له أعلى» وله آدنی. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۹ 


كذلك قوله رمَا : «من رای منکم مُنْکرّ. ليره بیّیو فَإِنْ كم 
أن الایمان یضعف ویقوی» وني روایة: ويس وراء ذلك من الایمان حَبَّة 
خُردّل»۲۳ ۰ دل على أن الایمان یضعف. حتی یکون كما يأي» یکون على وزن 
حبة خردل؛ أقل شيء. 

الأدلة في هذا واضحة في زيادة الایمان ونقصانه» وأن الناس ليسوا على 
وا و بعضهم أقوى إيانًا من بعض» بعضهم أضعف» لیسوا عل حد 
وا 


e‏ در و 


قوله يَمَدَُهُ: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: « وزدگهم هدی € [الکید: ۰]۱۳‏ نم 


رخ رگ اس ره یی الى ا کو 7 سے مین اس 
فة ءامَنواً ربهم وَردْسَهُمْ هدى € [الكهف:1])؛ انظر: 9 ءامَنواً رهم 
e‏ ام كراج 


وزدنلهم هدی زدناهم عل يانم هدی. فدل على آن الایان یزید. 


قوله رِِمَدَامَهُ: (# وراد اب آمنوأ یمتا © [الدثر:0۳۱)+ کذلك هذا نص 


من القرآن على أن الایمان يزيد: 9 وداد الین ءامنواً یمن 44 كما قال جوا 
ا رص رت ار ب عرس ا مر سرض رح م اس ی 
# وما َعَانَآ كنب ألثار إلا مليكه وما جعلتا عِدَثبِم إلا فة لت كفروأ لِيسَتيقّن 


وی مر 4 ۵ ردس مس مر ع رعو سر و ع ار 
ان أونوأ لب 46؛ لأنك جثت با يوافق کتامم. ‏ ویزداد آلزین منوا يكنا 4؛ 


١11 
ل و‎ 


فدل على أن الإيان يزيد. 


)۱( سبق (ص .)١5‏ 
(۲) سبق (ص ۱۵). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ا gy‏ لم 


م 


قوله يَمَدَآمَ: (وقال: « الوم كت لحم دینک 46 [المائدة:؟])؛ « الوم 
لت لک دینک وَأَمَمْتٌ عَلِيَحْ نمی *» فدل على أن الدين منه آکمل» 
ومنه کامل» ومنه دون ذلك» الاکال معناه: الزيادة والامام. 

قوله رَه: (فاذا ترك سينا من الکال فهر تاقض» هذا وجه 
الاستدلال (إِذَا ترك شَيْئًا من الکََال)؛ يعني: من آمور الدین» ترك طاعة 
من الطاعات. فانه ینقص إيرانه؛ لأنه إذا ترك الکال» جاء النقص. إذا ترك 
الکال. ما الذي بعد الکال؟ النقص. 


9 @ $ 


شرح كتاب الإيمان من صحیح البخاري 
تسس ا دحك "۲ 
ر 6 9 م ت کس ےھ 
٤‏ - حدئتا مسل د بن | تس تال لت وال : حَدننا قتَادَة 
ی مود بو وم ی الله 
ی ار دای ی وی و ی 


0 سس کہ وه 


ذرّةٍ من خيّرا قال آبو عند الله 0 : قال بان حدئتا اد حدْتا آتش اند ند عن 


ابي یَر: (من إِيمَانا مَكَانَ «من خَيّْرا. 

هذا دليل على أن الایان قول واعتقاد. 

قوله صَعومر: «مَنْ قال لا له إلا له باللسان «وَفي قَلْبِهِ)؛ هذا 
اعتقاد في قَلْبِهِ مرن شَعِيرَةِ من خَيْر)؛ هذا دلیل على أن الایمان یکون على 
وزن حبة حردل» آو آضعف: فدل عل آنهیزید وینقص. 

قوله صلهعَووسار: «یحْرجْ من النار مَنْ قال لا له إلا ال وف قلبه ورن 
شعيرة من خيْر)؛ وزن شعيرة» الشعيرة معروفة» هي حبة الشعیر» فدل على 
أن الایان ينقص» حتی یکون وزن حبة شعبرة» ومن الناس من یکون إيانه 
یل بالجحبال الراسية؛ الناس لیسوا على حذ سواء. 

قوله صَعتمر: (وَيَخْرُحُ من الارمَن قَالَ لا رنه إلا اف وف قلبه وزن 


ُرْة من خَيْرا؛ فدل على أن الایمان ینقص» حتی یصل إلى وزن حبة بر. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ري 
رزیل مجح 


4 
Ed 


۳ ش و 7 2 ا رر ت ا اه ۰ ت 

قوله صتعوم: «ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن 
ذرة من خیّرا؛ وزن ذرة» والذرة قیل: هی اطباءة التی تطبر في امواء وقیل: 
هی صغار النمل'» فدل على أن الاییان يضعف» حتی یکون مثقال ذرة. 

وهذا الحديث فيه أن الاییان ینقص. حتی یکون بمقدار هذه الاشیاء: 


2 ی ٠‏ موه 
سعيرة) بر ه» دره. 


سر و 12 کر لاه س 7 2 4 مس چ ر 75 اسر اس تم 
قوله رَيِمَدَامَةُ: (قال أبو عبد الله: قال آبان خدئنا قتادَة» قال: حدثنا أنس» 


عَنِ التي سل موعتر: «من پیمان» مَكَانَ «من خَيْرِا)؛ وزن ذرة «من إِيمَانِ) 
بدل قوله: «من خَيْر»؛ لأنه ف الحديث من قال ل ره إلا الله وقي قلبه ورت 
ذرة من خَیّره» وفي الرواية الثانية: (وَزْنُ در من إِيمَانَاء ففسر الخير بالوييان» 
دل على أن الایان يكون قلیلا» حتى يكون مقدار ذرة. 


© @ @ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١7(‏ ١٠٠)ء‏ والقرطبي (5/ ١۱۹)ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (۲/ ۱۵۷). 


شرح كتاب الأيمان من صحيح البخاري 
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َقَرَءُومَبَاء د یت ی منت الود رل لاک لِك اب عِيدًا. 
7 تال الوم الت کج دیک ومنت یکم يقت وَمَضِيتٌ ت ا 
الاسکلم دینا © [المائدة ۳ قال عمر ينه قد عَرَفْنَا دلاک اليو وَالْكَانَ الْنَى 


2و سر قو سر ۳ م 3 تر اللي مریم 
لت فيه لی الثبی مد ّى وهو فائّم بعرفة يوم جمعة). 


0 


5 


رت ِ 


هذا کعب الاحبار وکعب الاحبار دخل في الاسلام قال لعمر 
كته : «آية في ابم روا ؛ لو عَلَينًا مَعْشّىَ اليَهُود لت ادنا ذلك 
لیم عیدّا»» قال عمر ينعن «أي آية؟»ء فذكر هذه الآية: « الوم أ حملت 
کم یتک 46 [لمائدة:1]» هذه نعمة عظيمةء |کیال الدين هذا نعمة عظيمة على 


الامة. 
۲ الوم أ كمَلَتَ کک دیک و وام مت اک نعم ورضیت یت کم 


الاسلم دين 6 [المائدة:]» هذه آية عظيمة» فعمر نة قال : «(قل 7 ذلك 


ر عبر 
وه سر © سر 


الیو والکان الذي لت فيه عل و عون وهو قائم بعرفة یوم 
جع والکان وهو عرفة» وهو مشعر عرفة» نزلت هذه الاية على الرسول 

ور وهو واقف یوم الجمعة في عرفة» خفیت على السلمین» وهي 
یوم عید؛ لأن یوم عرفة یعتبر قبل العید بیوم؛ فهو تابع لعید النحر» السلمون 
عندهم عيد في هذاء شر عه الله سبحانه تال . 


۰ 6 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

احاصل أن قوله تعالى: الوم َكلت لح ویک # [الاندة:۰]۳ دل 
على أن الدين منه ما هو کامل» ومنه ما هو ناقص؛ لأن من ترك الک‌ال» 
فقد نقص؛ كما ذکر الشیخ مه قبل قلیل: (فَإِذَا ترك شیامن الالء فهو 
تاقص). 


3 ® © 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 


۱16۵ gs 


بَاب: ا مركاة من الاسلام 


مه رمسم ۶ سم 3 اسه يي ود ۳ ر مر مر مرحم م 2 راص لم 
وق : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا أله لصي له الد حتفاء ويقيمواأ الصَلوهة 
عي محر 


وبوا وداک دين القیمة € [البینة:۵]. 


یی 


ص ص 
مر و ۳۳ و سر ۶ و و عي 0 ل ۶ و مر 
7 - حدثنا إستاعِيل» قال: حدثني مالك بن انس عن عمه أو سهیل 
سم 


د 1 
ام ۵ م عد ان و سے و 2 سم 0 
ناه عن أو سو لح 0 عبید الله عانعن یو : «جَاء رجل إلى 
نا 5 07 E‏ ا ۵ اس 1 وم لاير سر 2 الى FEE‏ 
سول و مت سا ون ا لس شع كوي صرت و يفقه 


صی ی و ۳ جم مس تال 2 ۳ قر ۳ 
رل ختی دنا فإدا هو بال عن الإسلام 4 ل رَسَو الله ص نله له وس رد 
1 سر ص 


الحم صلوات قي اليوم وَالليّلَة). تال هل 1۳ عل غَيْدْهًا؟ قال: ل إلا أَنْ 


تَطوَّعَ». قال رَ سول اللو مه یس (وَصيامُ رَمَضَانَ». قال: هَل عل غَيْدهُ؟ 
سے 7 مو اه م وم م 7 0 ,3 5 قاری و ون ۳ 
: «لاء إلا آنْ قَطوّع». قال: وَذَكَرَ له سول الله صعیوستر الز کاق قَالَ: 
۳ ص مو حم 2 : o‏ > ” ام ی 2 - ٠‏ 
هل عل غيرّها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قَالٌ: فادیر ر لجل وَهُوَ هه ی يُقول: والله 


2 1 ۳ راهم رم 2f‏ 2 م س 2 
لا | ید على هذا ولا آنقص. قال رَسُول الله صا وس مر: «فلح رن صَدَق). 


ا 


الزكاة هي الصدقة الواجبة. 
قوله اد (من 0-06 يعني: من دين الإسلام» والدليل قوله 
تعالل: 2 وما ام و لیعبدوا أله خلصین له الدب حتفاء ويقيمواً الصَلوةٌ ويوا 
گرد ودلك وين 0 لیم € [البینة:ه ]» هذا هو الإسلام؛ الدین هو الاسلام؛ 
ين لبم . فجعل الزكاة من 8 دین اليم 4؛ يعني: الدین القیم. الملة 
القيمة الستقيمة. 


01 62ج شرح كتاب الایمان من صحيح البخاري 
والزكاة عمل» وحقٌّ مالي» فدل على أن الأعمال والصدقات من الایمان. 
الشاهد في الحديث قوله: الا آزید عَلَ هَذَا وَلَا آنقض»؛ فدل على 

أن الایمان يزيد وينقص» وهذا الرجل جاء يسأل عن دينه مهتا بذلك 

من بعيد» جاء إلى الرسول متیر قادمًا من سفر آشعث ثائر الرأس 
ویتمتم بكلام لا يفهمونه» حتى جلس إلى الرسول من فسأله 
عن الإسلام فأخبره النبي سم بهذه الفرائض: الصلاة» وال کات 
وآخبره بفرائض الاسلام» وكل مرة یقول: «هَلْ عَلَ غَيْدُهَا؟؛ هل علي غير 
الصلوات الخمس؟ قال لایرس : «لا. إلا أنْ تَطوَّعَ»» الصلاة المفروضة 
هي الصلوات امس بقية الصلوات كلها نافلة» ولیست فريضة. والزكاة 

-أيضًا- هذه فريضة» والصدقة التبرع والتطوع هذه نافلة؛ «ا آن تَطَوّعٌ». 
فالرجل قال: «لَا أَزِيدٌ على هَذَا ولا أَنْقَضٌ». الرسول له 

أقره على ذلك. قال: «افلح ان صدق»؛ يعني : إن صدق أنه ياي بالفرائض» 

ولا يزيد على غيرهاء فقد أفلح؛ لأن الأصل هو الفرائضء فإذا أتى بها 

السلم» كفى هذاء الفرائض زيادة» زيادة خير» ولا ینقص من الفرائض؛ 

لايترك الصلاة لايترك الزكاةء لايترك الصيام» فالرجل تعهد أنه ما ینقص 

شيئًا من الفرائض» وأما النوافل» فلا يزيد غير الفرائض؛ لها ليست واجبةه 

دل على أن النوافل يجوز تركهاء وأما الفرائتض» فلا يجوز تركها. 
أما من فعل ذلك -من أدى الفرائض-» فإنه يدخل الجنة» ويكون 

مسلاء هذا دليل على الایمان يزيد وینقص» يزيد إذا أتى بالأعمال الصا حة, 

وينقص إذا باشر شيثًا من العاصي والخالفات وترك شيئًا من الواجبات. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
سص یب س ب ا 


پاب: ایام | لجنائز 


ر ا 2 مو سے ° 


۷- حدثنا مد بن عبد الله ان حلا روش ال: 


ل جمس الاو الله ره 25 هلهج ردم ل 658 ص م 0 
حدثنا عوف. ۶ ڪن الحسن» e‏ عن أبى هریرة دعن أن رَسَول الله 
صا ءوس ال من انَبَعَ جَنازة مُسْلِم؛ یمان وَاحختسَابًاء وان مه ختی 


مسا عه 


يُصَلَى عَلَيْهَا وَيَفْرّعَ من دَفْنِهًاء اه یزجع من الأجر بقیزاطن, کل قیراط 
مثل آخد» وَمَنْ ای یه ف رَجَعٌ قبل آن تذفن اه برجع بقيراط) تَابَعَه 
ان الموّذّنُ قال: حَدَّكَنَا عوف عَنْ محمد عَنْ آي هْرَيْرَةَ تعن ڪن ال 


كدو ررم رر 2 م ه سير 
صَإْإللَةَعَلْنَهوسَلَْ نحو ه. 


هذا کتاب الایمان كله في أن الاعیال من الاییان؛ ردًا على مَن؟ على 
المرجئة؛ أن الأعمال كلها -فرضها ونفلها- من الایمان؛ ردا على المرجئة 
الذين يقولون: الأعمال ليست من الإيان. وسيأتي -أيضًا- النص عليهم 
والرد عليهم صراحةً من البخاري ین لأنهم فرقة ابتلي المسلمون بها؛ 
كا ابتلوا بالخوارج» الذين هم على النقيض من الرجثة. هما طرفا نقیضص؛ 
الخوارج یغلون» ويزد يدون» وهؤلاء ینقصون -والعیاذ بالله-» فهم على طرفي 
نقیض. ابتليت بهم الأمة؛ فيجب على المسلم أن يعرف الطائفتين من أجل أن 
يحذر منهما. 

قو له صلعَ وس ملر: «من اتَبَعَ اة مشلم» > إيمَانا واختسایا: وَكَانّ 


مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُعّ من دفنهّه فَإِنَهُ يَرْحِعُ من الأجر بقیراطین, 


شرح كتاب الإيمان من صحيح اليخاري 


۸. ۰ سس نت 8و مجح 
و 2 ۱ O as‏ ی ور ag SL‏ ف يو .افر 
كل قيراط مثل آحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع 
بقیراط»؛ نعم اتباع الجنائز من الریمان» بدليل قوله: «مَن اب جَتَارَةَ مُسْلِم 
إيمَانا وَاِحْتِسَابًا» فدل على أن اتباع الجنائز -وهو عمل- أنه من الإيمان. 
تشييع الجنازة مُستحب متأكد» وهو من حق السلم على أخيه المسلم» 
إذا مات یتبع جنازته. پشیعه» يدعو له» يصلى عليه محمله. یدفنه. کل 
هذا من نم تشييع السلم فإذا تکامل د نشییع النازی صلى عليهاء ذهب معها ال 
المقبرة» شارك في دفنهاء أو حضر دفنهاء فإنه يحصل على قيراطين من الأجر. 
القبراط في الأصل قليل عند الناس» وهو ثلث الثمُنء جزةٌ من أربعة 
: ع 
وعشرين جزءاء هذا عند الناس» لكنه عند الله عظيم؛ مثل: جبل احد» 
فقيراط الآخرة يختلف عن قبراط الدنيا. 
والشاهد من هذا: فضل اتباع الجنائز المسلمة» وأنه من الایمان اتباعها 
إيهانًا واحتسابّاء فإذا أكمل التشییع» حصل على كال الأجر؛ على قيراطين 
م ۲ 
عظيمين» كل واحد منها مثل جبل أحد. وان اقتصر على بعض أحوال 
الجنازة؛ بأن صلى عليهاء ورجعء لم يتبعهاء يكون له قيراط واحد من الأجر؛ 
ففيه فضل تشییع ابحناتز» وفضل کال التشييع إلى أن تُدفن» وأن ذلك من 


)۱( کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷۲)» ومسلم (۲۱۹): عَنْ أب رن 
أن سول الله اترا قال : : «عق للم عل اسيم یست» . قیل: یا سول اف مَا ه؟ 


رک 


قال: «إِذَا لته تسل عَلَيْه ودا دَعَاك فََجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ قَانصَخه وَذا عطس 
فَحَمِدَ الله ق مت ورد مرض فُعدة وَِذا مات فانبعه. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۱۹٩ ۰‏ 


الإييان؛ لقوله صع و (إِيمَانًا واختسابّا اه هذا و - أن الاعمال تسمی 
إيعانًا؛ كا سبق في الصلاة في قوله تعالى: وما كان آله لْضیع یمک © 
[البقرة:١٤٠]؛‏ أي: صلاتکم» سیاها إيمانا”''. 


فكيف يأتي من يقول من المرجئة: الأعمال ليس من الإيمان؟ ! 


9 9 9 


۱( سبق (ص۲ ۱۰). 


يي 


شرح كتاب الإيمان من صحیح البخار 
a ۳۳۴۳9۴ " ۰ ٩۳۰۰1‏ لل توس ات یناموت پیت 


م ۳ م0 مه 2ه 
باب خوف ا مؤمن من أن 


يخبط عمله وهو لا يشغر 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَبْعِىٌ: ما عرضت ك قلي عل حلي الا نیت آن نْ کون 


و وسكت 


مُكَذَياء وق بن أي مُليْكَةٌ: درک این من آضحاب النبی عون 
اونا اجنیا ل: إِنَهُ عَلَ یمان جَبْريلَ 

مِيكَائِيلَ وَيُذْكَرٌ عن الَسَن: : ما حا الا مُؤْمِنٌ خ ولا أمته إلا متافق. وَمَا 
DANS EON‏ 


رص کر ا سے مر 


يصروا عل ما فعلواً و رب # [آل عمران:۱۳۵]. 


قوله ومَلئه: اب وف امن من ان عبط عَمَلَْهُ وَهْوَ لا يَشْعْرٌ). 
كذلك من الإيهان الخوف, الخوف من آي شيء؟ الخوف على عمله أن حبط 
فالإنسان لا يزكي نفسه» ولا يأمن من مكر الله عَرَتمَنّ فيكون خاثفا على دينه. 
خصوصًافي وقت الفتن (يُصْبِحٌ الرّجُل مُؤْمِئًا وَيُمْسِي كافرًاء و يْمُسي مُؤْمِنَا 
وَيُصْبِحٌ كافِرًاء يَبِيعُ دِينَهُ برض من الدّنْيَ) 217 فالفتن فيها خطرٌ على دين 
المسلم وعلى إيانه 

فمن الإيمان الخوف على العمل» والخوف من أعمال القلوب» هو عمل 
أم لا؟ الخوف. والرجاء والخشية» والرغبة» والرهبة» والإنابة» والتوكل 


ور 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۸) عن عن أبي هريره تن 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


- سس سس سس سس خخ تسس تتسد تسس یت ی ۷ 
كل هذه أعبال» لكنها من أعمال القلوب؛ لأن الأعمال على قسمين: أعمال 
القلوب» وأعمال الجوارح. 

وكلها من الإيان؛ أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيهان» 
فالذي يخشى من الفتن» ويخاف على دينه» هذ دليل على كمال إيمانه» والذي 
لا يخاف ويزكي نفسه. هذا دليل على نقص ییانه» نعم. 


قوله رِجمَدَالنَه: (وقال 1 راهم الب ما عَوَضْتُ ولي عَلَ عَمِيِ أ 


ابراهیم التيمي ره من کبار التابعین. 

يقول -انظر آهل الایمان-: (ما عَرَضْتٌ قوي عل عملي لا حَشِيتُ أن 
أكون مُكَذَبَا)ء يوازن بين قوله وعمله» وهكذا المؤمن لا يغفل عن عمله 
ويزكي نفسه» أو يقول قولاء ولا يعمل به يقول قولا ياء لكنه لايعمل 
به: لم توت ما لا تَفْعَنُوَ © کبر مقمًا عند آنه أن مولو ما 


سر کی ۵ م 2 
ل مورک 4 [الصف:؟-؟]» $ امون لتاس ال ونسون اشک وا نتم 
ساح ار س 4 رع ومس مرو 


تلو الكتنب أفلا تَعَقَلُونَ © [البقرة:4؟]. 

فلا يقتصر الإنسان على القول والترغيب في الخير» ودعوة الناس إلى 
اس ولكنه لا يعمل في نفسه» بل يبدأ بنفسه أولاء هذا المؤمن. 

إبراهيم التيمي هو كذلك» يعرض قوله على عمله» هل عمله على قدر 
قوله أم أنقص؟ يخاف عل نفسه من النقص» وأن يقول قولا طيبّاء لكنه 
لا يعمل به» وهذا أمرٌ صعب ودقيق» يجب على المسلم أن يتوقف عنده. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۷ مت سس ۳ 


فکون الانسان يخشى على دینه» ويخشى من النفاق» هذا دلیل على کال 
إيانه» وكونه يأمن» هذا دليل عل نقص إييانه. أو عدم آی‌انه. 


5 سح رت > ۳ 3 o‏ 6 ەر 2 يديم م و oF‏ ~~ 2 سي 
قوله رحمدالله: (وقال ابن ای مللکة: ادر کت ثلاثين من اصحاب النبى 


ينا 


بت و سے کم سے 9 


کے 
فقو اعلا ماه جرم ا 1 ۲ > 
صا له لە وسار کلهم حاف النفاق عل نقیسه)» ابن أبي ملىكة -ایضا- من کبار 


التابعين. 

يقول: رت کات من آضخاب ال مهوت كلهم یاف 
النقاق عَلَ نَفْسِهِ)؛ أن يقول قولاء ولا يعمل به» وهم صحابة رسول الله 
عم لکن كلما قوي الایمان والدین كثر الخوف من الله سْبْحَانَهوَيعَالَ 
ولا يکي نفسه. 

قال جَزَيَلَا: فلا مقر ات که [النجم:77]؟ يعني : لا تمدحوهاء 
لا تمدحوا أنفسكم وتمدحوا آعیالکم بل كونوا خائفين على أعمالكم وعلى 
أنفسكم من الانتكاس والنقص. 

قوله :کلم اف الق عَلَ نَفْسِه)؛ أي: النفاق العمليء لا النفاق 
الاعتقادي» يخافون على أنفسهم من النفاق العملي» الذي يصدر من المسلم 
أحياناء أما النفاق الاعتقادي -والعياذ بالله-» فهذا ۸ يدخل معناء هذا کفر 
أكبر» لكن النفاق العملى هو الذي يدخل على المؤمنين» فينبغي أن يحذروا منه. 

وطذا قال مار لأصحابه راعش «ٍن اخوف ما أخاف 
عَنَيْكُمُ الشزك الْأَصْفَرً. قالوا: يا رَسُولَ الله وَمَا الثم الْأَضْعَرُ؟ قَال: 

وم و۸ (۱) 


(الرباع) 


(۱) آخرجه أحمد (۳۹/ 4۳ والبیهقی في شعب الایمان (۹/ ۱۵۶). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
مس سح ت و ۱۷۳ 


یقوم الرجل» فيصلي» ويزين صلاته؛ لما يرى من نظر رجل إليه» هذا 
الشرك الأصغرء وهو النفاق العملی» الصحابة مخافونه» والرسول خشیه على 
صحابته» وکان عمر رَََيَدعَنهُ يسأل حذيفة بن اليان نة أمين سر الرسول 


ستهعییتستر» لأن الرسول موسر خبر حذيفة لته بالنافقین» ولکن 
حذيفة نة لا یبن هذا للناس» فکان عمر یسأله: «ْمُد الله مَل ساني 
َك سول الله ابرم -يَْنِي : في لاقن فیمولْ: لاء وََا رمي بَعْدََ 
أَحَدًا'» فلا يكي نفسه» هذا من كال إيمانه؛ أنه يخاف على دينه» ویخاف 
عل عمله أن يحبط» وهو لا يدري: #أن حبط أعمنلي وآنتم لا مرو 4 
[الحجرات:۲]ء قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يدري» هذا خطر عظيم» فيجب 
على المسلم أن يخاف منه غاية ا لخوف. 

قوله راه (وَقَالَ ابن أي مُليْكَةٌ: «أدْرَكْتٌ لین من آضحاب الي 
جنریل ومیکائیل») لا أحد منهم يمدح نفسه ويقول: أنا كامل الويان مثل 
یمان جبريل ومیکائیل سادة اللانکة. لا يقول هذاء بل يعتبر نفسه مقصّرًا في 
جنب الله َء ویستقل عمله» ولا بستکثره» ولايدري هل تُقبّل منه» أو لم 
يتقبّل منه؛ يخافون على أنفسهم. 

قال تعالى: 2 ونين بح مآ اتو ول كلم نیم جحو » 


ین و ۶ ور 


0 ‌ ی ر سا مه 1 1 
[المؤمنون:50]» قالت عائشة رى للر سول اهيوسا «یا زسول الله ! أهم 
ووس مره 22262 ورام 


0 مع ف ا عرس ان و 7 اد و 7 4 
الذین ينون وَيَسْر قون؟»؛یعنی: يوون ما انوا وقلوبهم وج € [الومنون:7۰]؟ 


)۱( ذکره ابن القیم في الجواب الكافي (۱/ 64۲ وطریق افجرتین (۲۸۹/۱). 


کاب الابما يي 


20 ی مو البخا 
@ شرح ن من صحيح البخاري 
5 3 و o ER E E a E‏ 
قال: «لا2 يا ابنة الصدیق. لكنهم الدین یصلون ویتصدقون ویخافون أن ترد 
عَلَيْهم آغمالهم»۱۲. 

5 5 2 ۾ ۳۳ ع 3 

قلوبهم وجلة؛ لا یزکون انفسهم» ولا پستکثرون اع‌اضم؛ لا نك مهما 
عملت من الطاعات. فأنت لا تدري هل تقبّله الله آم لاء وأيضًا لو تقبّله الله 
فإنه لا يفي بح الله؛ لأن حق الله عليك عظیم لکن الله یعفو سبحاتة وتال » 

النبي مر وهو أكمل الخلق في عبادة الله يقول في دعائه: «وامُودذ 
بك منك لا آخصي كَنَاءٌ ملیف آَنْتَ کما أَذْنَيْتَ عَلَى دَفْسكف». 

قوله ةيرسا : «لا آخصي هَنَاء عَلَيْفٌ». لا آحد يحصى حق الله عليه 
لکن يأتي بها يستطيع» والله جوا یعفو عنه تقصره» والذی لایستطیعه آما 
إذا أعجب بعملهن فإنه حبط ويبطل؛ لأنه زكى نفسه» الله جوا قال: # قلا 
ج کم و ل کے“ مر مساب 
ركو ۾ هو أَعَلٌ بمن تقرح 6 [النجم:۳۲]. 

قال وَمَثلمة: (ریذکد عن الحسّ.: «ما اه الا موم ولا أَمِنَهُ أ 

ر . (ود كر عن َسَنٍ: 0 مو ی ی ۽ 

و بر رفا a‏ 
مُنافِقَ4)؛ الحسن البصري راه إمام التابعين يقول: (مَا حَشِيَةُ)؛ يعني: 
النفاق. 

۳۷ لل د .وه ر و و ۰ ۰۰ ۰ 

قال يَمَدانَهُ: (الا مُوْمن وَمَا آمئه إلا مُتَافِقّ)؟ فالذی لا مخاف من النفاق 
هذا دلیل على نفاقه» والذي مشاه هذا دلیل على ایمانه. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۳۱۷۰) وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ من حدیث عائشة تلفتنها. 
(۲) آخرجه مسلم (4۸۷) من حدیث عائشة وََإِيَدعَهَا. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


سس ی ۷ 
فالشاهد من هذا أن الخوف من النفاق من الإيهان» وهو عمل قلبي 
من أعمال القلوب. دل على أن الأعمال تدخل في الایمان» سوام كانت أعمال 
قلوب» أو أعمال جوارح. 
قال وَمَْلتَة: (وَمَا مر مِنَّ الإِضْرَارٍ عَلَ الْقَاقٍ وَالْعِضْيَانٍ من 
ریت لِقَوْلٍ الله تعال: «ولم یروا عل ما فلا هم یشکمورک 1 
[آل عمران:۱۳۰])» المؤمن يحصل منه خطأء ويحصل منه نقص: (کلکم ا 
وَخَيْرُ الخَطَائِينَ التَوابُونْ(۱ فیحصل منه تقصير» ويحصل منه نقص. لکنه 


یتدارك ذلك بالتوبة. . 
وله عال: < وكيك 6 نا يك أذ ترا شم تك 
لله فا ستغفروأ لذویهم ومن نع لورت ۱ آله 2 يروا 4 


[آل عمران:۱۳۵ ]» هذا حل الشاهد. 


هم 


قوله تعای: #ولم يروا عم ما َعلواً 4 [آل عمران:۱۳۰]؛ ‏ یستمروا 
على العصية بل أقلعوا عنهاء تركوها للع 

قوله تعالى: # وهم لمو 4 1آل عمران:۱۳۰]: لم يصرواء لم يستمروا 
على المعصية» ويقول: سهلة هذه الناس يفعلون كذاء والناس يفعلون كذاء 
أنا ليس لدي إلا هذه» سهلة. 

هذا تعاظم -والعياذ بالله-» الانسان إذا استصغرهاء عظمت» إذا 
استصغر المعصية» عظمت. وزادت. إذا خاف منها -ولو كانت كبيرة 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۹). وابن ماجه »)570١(‏ من حديث أنس تن 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


۱۷۹ کاو ت ا س 
عظیمةت فانها تصغرء وتنمحي, إذا خاف منها وخشی منهاء فان الله جَزُوَعَكا 
یمحوها عنه. آما إذا تساهل بالعاصي. وقال: هذا سهل. الناس یفعلون 
کذا وکذا. أو بعضهم -والعیاذ بالله- یتلفظ ویقول: هذه قشور الطاعات 
والستحبات» یقول: هذه قشورء الکلام على القلب فقط وأما الاعمال 
فهده قشورء لا هتموا ما. 

هذا -والعياذ بالله- ردة عن دين الاسلام» الطاعات قشور؟! ویقول: 
هذه جزئیات هذه وهذه. هذا كله من الغرور -والعیاذ بالله. 

فالسلم يعظّم الاسلای ويعظّم الدين» ویعظّم الطاعات؛ ویکره 
العاصي والذنوب. يكرههاء وینفر منها: للك هب کم آلایسن 
وده فى فلویک وكره یه الکتر وفوف والْیسَیَانَ 4 [الحجرات:۷]ء فالذي 
يكره الطاعات ويحب العاصي» هذا لیس بمؤمن» أو يستصغرهاء ویقول: 
سهلة هذه. إذا استصغرتها» عظمت وکبرت عند الله بل 


فمن الوييان الخوف» خوف القلب من هذه الأمور. 


0 ۶ 1 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


تست |08 ۱۷۷ 


۸ - دتا مد بن عرعرة قال: حدلتا شعبة عَنْ زبید قال: سألث 
کے ره ا ص مر چم م5 ۹ 
با ول عَنْ الرجتة فَقَالَ: حَدئني عبد َب اللو أن الي سر قال: (سبَابُ 


۶ و ار ° ي 


انیم فسوق وَقتَاله كُمْرًا. 


قوله صع: (سِبَابُ افشلم»» هذا عمل. 

قوله صَعَیر: فسُوق»؛ خروج من طاعة الله عَجلٌ 

والرجثة یقولون: لاء لا يضر هذاء لا يضر الایان معصية؛ كا لاینفع 
مع الکقر طاعة. 

نعم» هو لا ينفع مع الكفر طاعة» هذا صحيح» لكن أنه لا يضر مع 
الإييان معصية» هذا باطل» بل يضرء تضر المعصية مع الایمان» تنقص 
الایمان فهذا من استحقار المعاصى والاستخفاف بالعاصي -والعياذ بالله-. 
وهذا عمل المرجئة» وهي فئةٌ ضالةء الإرجاء أصله في اللغة: هو التأخير: 
( اتوت مزجو لک اھ یم و رب عَم © الترية::.٠1؛‏ 
يعني : تأخر شأخهم» مرجژون مژخرون لأمر الله؛ اا يعذبهم» وإما يتوب 
عليهم. 

فالإرجاء في اللغة: هو التأخير 7 

سمي الذين لا يرون أن العمل من الایمان (مرجئة)؛ لأنهم أخروا 
العمل عن الإيمان» فسموا بالمرجئة» وهم على النقيض -کما سبق- من 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۰/۲) ولسان العرب (۱/ ۸۶) والقاموس 
المحيط (۱/ ۱۳۲۸۷). 


شرح كتاب الإيمان من صححيح اليخاري 
۸ مس سبح 


اخوارج؛ اخوارج تشددوا وحکموا على العصاة بالکفر» ولو لم یصل ال 
حد الکقر وهو لاء تساهلوا. 

الأولون عظموا العاصی» لکن زادوا في التعظيم» فکفروا هؤلاء 
امخوارج؛ هو لاء تساهلواء وزادوا ف التساهل» حتی قالوا: العاصی لاتضر . 
فهم على النقیض من آولئك وکلا الطائفتین ضالء وخارح عن حدود الله 
والواجب على المؤمن التو سط والاعتدال؛ لا يكن مع اخوارج في غلوهم. 
ولا يكن مع المرجئة في تساهلهم. 

الآن يدعون للتسامح: تسامحواء لا تحاسبوا هذه الأمورء ولا تخطر 
ببالكم» وتسامحوا على الناس» ولو لم يصلواء ولو لم يصومواء ولو لم يدفعوا 
الزكاة» تسامحوا؛ هذا تشدد أنكم تحكمون على الناس ببذه الأمور. 
أما أنك تسامح في حقوق الله» فهذا قول على الله بغير علم -والعیاذ بان 

هجو أمر بإقامة الحدود. وأمر بإقامة التعزین الدين ليس فيه 
مجاملة. ولا تساهل. 

هؤلاء يقولون: تسامحواء دين الإسلام التسامح. 

سامح فيا يجوز فيه التسامح -حقوق الآدميين-» آما حقوق الله 
فلا يجوز التسامح فيهاء حتى يسمح الله نوناق أو یعفو ال أما أنت. 
فلا تملك أن تسامح عن حقوق ال ولهذا من تسامح عن إقامة الحدود. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
2 ۰ ۱۷۹ 


لعنه الله جَزّوتَ: «مَنْ حالث سَفَاعَبَةُ دُونَ حد من خدود الب فَقَدْ ضاه 
الى فلا يجوز التسامح ف الحدود؛ قال صاللعل سا (تَعَاهْوًا فيما بتکم 
قبل أن تأثوني: قُمًا بَلخني من حد د وجب (رذا بلغ الامَام قلعن اوه 
الشافع وَالمشَفَّعَ0”"» فلا يجوز التسامح في أمور الدين وحقوق ال ليس فيها 
تسامح. 

وكذلك النبي عم يقول: الَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحدةا»؛ إنسان 
عليه حد جريمة» يأي شخص» وميه لا يقام عليه الحد؛ هذا ملعون؛ لعن 
الله مَنْ آوی مُحْدِكًا). 

فالله جَزَّوَكا آمر بالصرامة في إقامة الحدود ومعاقبة الجرمین؛ لأجل أن 
يرتدعواء وحمايةً هذا الدين من التلاعب. 


32 @ @ 


ت 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۵۹۷) من حديث ابن عمر یه 
(۲) آخرجه الصنعاني في مصنفه (۲۲۹/۱۰). 

(۳) آثر الزبير عة أخرجه مالك في الوطاً (۲/ ۸۳). والدارقطني في سننه (4/ ۲۸۳). 
62 آخر جه البخاري (۰۱۸۷۰ IVY‏ 1۷۹4 ۰1۷۰۵ ۰6۷۳۰۰ ومسلم ۱۹۷۸ من 


جل د يث عل وََلْندْعَنةُ. 


۷ "۰ 909۳0099۴للکک0سر.- سحاد اف ند کب یهت دعس 
که ری مه هل ل مرگ ا ا هي و ع * بيده 
۹ - آخيرنا قتيبة بن سعید حدئنا إستاعيل بن جعفر عن هید 
34 
ان 
مس و 0 كدي رمه چت و {o4‏ ان اع 2 5 01 5 2< 
رسول الله وسار خرج خر بلیلة القدر» فتلاخی رزجلان من السلمین 


7 
مر ت 


1 و ه ۶ يو 5 مس بو ردو 5 1 ۰ 1 سے رس 7 ۵ ۶ 2 مر سل او مرو قر 
حدينى ۱ بن مالك رجوالز‌عند» قال: آخیر‌نی عبادة بسن الصامت رجوادله‌عند» 
e‏ و- ٠‏ الوم ك3 


as BE a‏ 2 ررقف ای 
فقال: (إني خر < جت لا خی كم بل بلیله القدر» وانه تلاحى فلان وفلان؛ فرقعت» 


وعسی أن کون خبرا لکم. التمسوها فى السبع والتسع والخمس؟. 


خرج النبي ِلوسر من بيته» يريد أن يخبر أصحابه هر بليلة 
القدر في أي لیلة هي» فحصلت خصومة تخاصم عنده رجلان» فشغلاه عن 
بيان ليلة القدر» ثم نسيها مر 
قوله صتَیمر: «رفعت»؛ يعني: نسيهاء رُفعت من ذاکرته لا أنها 
رفعت من رمضان لاء رُفعت من ذاكرته موسر ثم قال: «عَل في 
ذلك خَيْرَاه؛ لأنه إذا خفيت عليهم -وعندهم رغبة في الخير -. سيكثر ون 
من قيام الليل» وني كل الليالي؛ من أجل التماسهاء فيحصل هم زيادة أجرء 
خير» فإخفاؤها أحسن لهم من بیانها؛ لأنه لو بيّنت» لاقتصروا عليهاء وإذا 
أخفيت وعندهم رغبة في الخير» فسيقومون كل الليالي؛ رغبة في مصادفتهاه 
فيحصلون على قيام رمضان كله كاملاء هذا هو الخير» فيحصل شم قيام 
رمضان» ويحصل لهم قيام ليلة القدرء أليس هذا خيءًا؟ هذا خير. 
" والله بَزّوجَكَا أخفاها لحكمة؛ لأجل أن يجتهد المسلمون في كل رمضان 
ولأجل أن يتميّز الراغب في الخير من الكسلانء الكسلان الذي يقول: 
أنا لا أقوم إلا ليلة القدر؛ ما دامت عيّنت. لا أقوم إلا هي. 


1A1 
آما الراغب في ابر فانه يقوم كل رمضان؛ رغبة في الخير.‎ 
ثم قال ص نوس ۳ لتَمِسُوهًا في ا لسبع البواقي أوا لتَسْع)؛ يعنى:‎ 
في العشر الأواخرء التمسوها في العشر الأواخرء وني الأوتار آکد» أوتار‎ 
العشر الأواخر آکد؛ یعنی . الحادي والعشرین» الثالث والعشرين» الخامس‎ 
والعشرین» السابع والعشرین» التاسع والعشرين» هذه الأوتار. هذا عند‎ 
الحَسّاب؛ العدد الفردي هو الوتر» والزوجي هو الشفع.‎ 


® 9 4 


۲ 26 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
بَابُ سوال جبریل الب سم ن الایمان, 
والاشلام. والاخسان, علم السَّاعَة 

بيان اي وا ۳ 7 7 قال: (جاء بر یل سا بق 
9 فجَعل ذلك کله دبتاء وَمَا بك کن اي َوَس لو فد عبد ٍ اليس 
مِنَ الإيّان» وله تعالى: ۳ 00 عير آلاسکم دیا فلن یقبل منه ‏ 


ال عمران:86]. 


خنّص الامام البخاري ردان حديث جبریل الَا في هذه الترحمة. وین 
المراد من إيرادها في هذه الترجمة؛ أن الرسول مر جعل الاسلام والایمان 
والإحسان كله من الدين» فقال: «هَدَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلَمُ الاس دِينَهُمْ). 

وني هذا رد على الرجتة الذين تخرجون الأعمال عن الإيمان وعن الدين؛ 
لأن الرسول می جعل الاسلام وهو أعمال جوارح» وجعل الإيمان» 
وهو من أعمال القلب» وجعل النطق بالشهادتين؛ أن تشهد أن لاإله إلا الله 
جعله من الدين» كل هذا من الدينء والدين والإيهان والاسلام بمعنی 
واحد» فهذا واضح في الرد على المرجئة الذين يفصلون الأعمال عن الدين. 

المرجئة كثيرة الفرق؛ لكن تتلخص فرقهم في أربع: 

الفرقة الأولى الجهمية”'': الذین يقولون: الإيان جرد المعرفة بالقلب» 
(۱) هم أتباع الجهم بن صفوان أبي عرز الراسبي» مولاهم السمرقندي الضال المبتدع رأس 


الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرا عظيّاء وهو رأس في التعطيل» 
قتل سنة 17١ه‏ قتله سَلْم بن أحوز. انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)۸1/١(‏ - 
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لخصسب ا الاج لبوق من 
حتى ولو لم یعتقد» جرد المعرفة في القلب هذا هو الإيان» هذا قول الجهمية. 


وهذا أول مذاهب المرجئة. 


القول الثاني: أن الإيان هو الاعتقاد بالقلب» ولو لم يتكلم» ولو 


لم يعمل» وهذا قول الأشاعرة. 
الكرّامية. 


القول الرابع -وهو أقربها-: أن الإيان هو القول باللسان والاعتقاد 
بالقلب. وهذا قول مرجئة الفقهاء؛ قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب). 


وكلهم مجمعون على إخراج العمل من الایمان. 


9 2 % 


والفرق بين الفرق (ص۱۹۹) ومیزان الاعتدال للذهبي (۲/ ۱۹ والتعریفات 
للجرجاني (ص۱۰۸ وفتح الباري (۱۳/ ۰6۳۵ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(ص ۹۰ ۵). 

)20 راجع کتاب الایمان من مجموع الفتاوی (۷/ ۰ وما بعدها. 
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۰ هم( سس 


ر صملا 9 E‏ 4 ای ۶ و ص 13 سس و سم 
٠ه-‏ حدئنا مسد ل: حدئنا إِسْمَاعِيل بن | براهیم. أخيرنًا أبو حيان 
ی في م 13 ۶و اس صر 1 سے تريس 77 2 
التيو ٠‏ عَنْ آي رَرْعَةَ عَنْ ا هريره نة قَالٌ: کان النبي لت هوس 
و سے ص ا 


بَارِرًا د يومًا للتاس» اناه جبریل فقال: ما الایعان؟ قَال «لایمان أن تَؤْمِنَ ن بالله 
وَمَلائكته وکتبه. ویلقائه. وله وَتَؤْمِنَ بالبخث». قَالٌ: مَا الإشلام؟ قال: 
شلام أن تَعْبْدَ الله وَل تشر ك به شَيْئَاء وتقیم الصّلاة وَتَودي ادزکاة 
الْفْروضة وَتَصُومَرَمَضَانَ). قال: مَا الرحسّان ]؟ قَالٌ: «أنْ تَعْبّدَ الله کانك دراه 
ِن نَم تکن تَرَاهُ اه یاف قال: مَنَى المَّاعَة؟ قَالّ: «مَا و عنها باغلم 
من السَائِل؛ سا خبرك عَنْ أشرّاطهًا: إِذا وَلَدَت الأمَةٌ ریما وَإذَا تطاول رعَاة 


الإبل البُمُ في البنيَانِ في خمس لَا يَعلَمُهُنَ إلا له ثلا لني سر وس 


جح فص 


معا و 


کے و کر کے و ره ۲ و ۳ ۱ 
« إو اه منده, ول السام © [لتمان:4" الآية» نم در فقال: رُدوه فلم يروا 
یه فقال: «هَذَا جِبْرِيلٌ جَاءَ یلم الئاس دینهم». قال ُو علد اله مر 
ب ص وت 
ذلك كله من الایعان. 


في حديث جبریل يالام وسؤاله للنبي صل سور ذکر الاسلام على 
حدة» وأنه خمسة أركان ظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 

هذه أركان عملية ظاهرة على الجوارح واللسان. 

ثم سأله عن الایمان قال: «لایمّان آن تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتِه وکتبه, 


ورسله والیوم الآخر وتَؤْمِنَ بالقدر خیره وشره) . 
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-2- 2_2 _ سس ی | 

هذه أركان باطنة في القلب -الایمان- فلابد من اجتماع الأركان 
الظاهرة والأركان الباطنة» لا يكفي الإسلام بدون إيمان» ولا يكفي الایان 
بدون إسلام» وذكر الدين بأركانه الظاهرة والباطنة. 


فمن العلماء من يقول: الإسلام والایمان شيءٌ واحد؛ كالإمام البخاري 
مات وجمع من الأئمة» يرون أنه لا فرق بين الإسلام والإيهان'''» والجمهور 
على أن هناك فرقًا بين الاسلام والایمان؛ الاسلام هو الأركان الظاهرة. 
والایان هو الأركان الباطنة -أركان الإيمان الستةت والدين هو الجمع بين 
الأركان الظاهرة والباطنة. 


ويقولون: كل مؤمن هو مسلم» ولیس كل مسلم مؤمتاء قد يكون 
مسلا فقط؛ يستسلم» ویصلي» ويصوم» لكن ليس عنده ایمان؛ مثل: المنافقين» 
المنافقون یستسلمون ويصلون» ويزكون» ويعملون الأعمال الظاهرة تقیق 
وهم ليس عندهم إيمان في قلوبهم -والعیاذ بالله-: « یقت یآذوههم ما 
یمن في فلوم € [آل عمران:177]» فقد يكون مسلیّاه ولا يكون مؤمتاء خلاف 
المؤمن؛ فانه لابد أن يكون مسدًا. 

وغذا يقولون: بين الإسلام والإيهان عمومٌ وخصوص مطلق» فكل 
مومن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمتا؛ المسلم قد يكون مؤمناء وقد يكون غير 
مؤمنء أما المؤمن» فلا يكون إلا مسلتاه فبینهما فرق. 
(۱) من قال بهذا محمد بن نصر المروزي» وابن عبد الس انظر: التمهيد (4/ »)۲٠١‏ وكتاب 


الایمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من جموع الفتاوى (۷/ ۰۳۵۹ وجامع العلوم 
والحكم (ص۲۹). وفتح الباري (۱/ ۰)۱۱ وعمدة القاري (۱۱۸/۱). 
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ویقولون: إذا ذکرا جميعًاء صار بینهیا فرق» صار الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة» والاییان هو الأعمال القلبية۳)؛ كما في حديث جبريل عاك إذا 
ذكرا جميعًاء إذا ذكر واحد منهماء دخل في الآخرء إن ذكر الایمان» دخل في 
الم سلام وان دکر الا سلام؛ دخل ف الإيان» هذه قاعدة» افهموها! 


هذا هو قول الجمهور في الفرق بين الاسلام والایمان» والرسول 


صتع یر قال له سعد بن أبي وقاص رن4 : 5 رَسول الله ما لك عن 
٠. ۹‏ مس ان ۷۳1 ies lS‏ ۰ و ی تن ۳۳ 2 ET‏ 34 مر ص 
فلانِ فوالله ان لاراه مومنا» فقال: «او مُسْلمّا» فسَکت قليلاء یی ما 


ی 
۶و ٥و Fog‏ مس موه و مخ مر و لس 5 ٍ- 5 رس 3 و وه سي 
اعلم منه» فعدت لمقالتى» فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إنى لاراه مؤمناء 


٠ براي‎ - 


وا ف و ههور 2 > ار هو هو موه و مس سس رو 1 
ل: (أو مسَلِمًا». ثم غلبي ما اعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسو الله 
و 4 1 مر مر وق 2 o e‏ امن ۹ 9 
یرم نم قال: «يا سَعْدُ إني لاغطي الرّجُل وَغَيْرَهُ أَحَبٌ إليّ مِنْهُ 


ى 


خشية ان کب الله في النارا الرسول صَرَتَعَيوسََرَ ما أقرّ هذا الصحابي 
لته على أن فلانًا مومن» بل يقول: مسلم والسلم قد یکون مومناء وقد 
يكون غير مؤمن. 

فلا يمنح الاییان إلا بعد تحقق الأركان الخمسة والستة» يمنح حينئلٍ 
الریمان» وإلا يقال: هو مسلم. والله أعلم هل هو مؤمن أو ليس بمؤمنء الله 
أعلم» هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عَرَِلَ. 

وليس هذا عله الآن» لكنه للفائدة فقط. والا حل هذا أن البخاري 
رآ استدل بحديث جبريل كيالا على أن الاسلام والایمان والإحسان 


۱( انظر : جامع العلوم والحكم (ص ۰)۳۰ وجموع الفتاوی (۷/ ۳۳۲۳). 
(۲) سبق (ص 45). 
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ا ت ی \AY‏ 


كله داخل في الدين» قال: «هَذًَا جنریل ناکم بعکم أَمْرَ دِيَكُمْ» فدل على 
أنه لادين إلا بالاسلام ولا إسلام إلا بالایمان» والإحسان فوق الاثنين؛ 
مرتبة علياء الإنسان يتدرّج: أولا مسلم ثم يكون مومتاء ثم يكون حستا. 

قال مَمَدَنَهُ: (عَنْ بي هريره ڪن قال: «گان الثبي سور بارژا 
يوم للتاس» اناه چنریل فقال: مَا الای‌ان؟ ال: «الایمَانْ آن تومن بالله»). 

وفی نسخة: «رَجلْ»؛ معنی: «رَجلٌ) هو جبریل يال الرواية 
الأخرى تفشّر الرجل من هوء وجبريل عََيالَ هل هو رجل آم ملك؟ يقول 
هنا: «رَجُل)؛ في صورة رجلء هو ملك» واللك لا یی للناس بصورته 
الملكية؛ لایطیقون ذلك. لا یطیقون رؤية اللك» فيأتيهم بصورة رجل؛ من 
أجل ألا ینفروا منه» هذه حكمة الله سُبحَاهُعل. 

وما ری رسول الله متیر جبريل كالم في صورته الملكية إلا 
مرتين فقط: #8 وقد رياه ره 9۹ عند سذرة لته 6 [النجم:5-17١]؛‏ 
رآه ليلة العراج في السیاء» ورآه الرة الأولى في الأرض حینا ضایقه قومه 
وخرج من بینهم یفکر أين یذهب» وإذا بصوتِ فوقه. فرفع رأسه فذا 
جبریل يالام على صورته بين الساء والارض, هذا في بطحاء مكةء هذه 
المرة الأولى» المرة الثانية ليلة المعراج: « قد اء تلع ) عند سِدَرَة 
تن [النجم:۳٠-٤٠]"‏ وإلا في باقى الحالات فان جبريل يالام يأتي 
النبي صََِلنَءَلهوَسََهَ في صورة رجل» ويخاطبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم (۵) (۹)» (۷) (۱۰) من حديث أبي هريرة ون 
(۲) أخرجه البخاري (4۸0۵) ومسلم (۲۸۷) (۱۷۷) من حديث عائشة تیه ولفظه: 

« ولد را بل اين € [التكوير:7]» 3 وم رم تلع € [النجم:۱۳ افقالن: نا اول - 
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۲ مه CE o‏ روس ه12 0 ْ 
قال: «فاتاه چیّریل فقال: مَا الایعان؟ قال: «الإيمَان آن تؤمّن بالله 

وَمَلایْکته وَيلِقَائِهِ وزسله وَتَؤْمِنَ بِالْبَعْثِ). نعم» هذا الاییان. 
«قال: مَا الإِسْلام؟ قال: شلام آن تَعْبّتَ الله ولا تشرك به وَتَقِيمَ 

الصلاق وَتَوَدّيٌ الزَّكَاةًا. 
قوله صعَیوسر: «أنْ تَعْبّدَ الله ولا تشرك به»» هذا معنى الشهادتين. 
قوله میرم «وتعیم الصلاة وْتَوْدي الزکاء الفروضة وَتَصُومَ 

رَمَضَانَ) هذا أعمال أم ليست بأعمال؟ هذه آعمال. كلها آعمال جوارح 

ولسان؛ نطق با لشهادتین» هذا عمل اللسان» والصلاة والزكاة والقيام هذه 

كلها اعمال جوارح؛ والصیام؛ واحج هذه كلها اعیال جوارح. 


(قال: ما الاخسَان؟ قال. أنْ َعْبْدَ الله کانك کراه فْإِنْ لم تَکنْ». إذا 
حقق الانسان هذه المراتب -الإسلام والإيهان-» فإنه يرتقي إلى الإحسان؛ 

مرتبة أعلى» أعلى شىء. 
والاحسان ما هو؟ الاحسان فى الأصل: الاتقان إتقان الشیء يقال: 
جسنه؛ يعني: يتقنه إتقانّاء فالذي یتقن الدين» هذا حسن» أم لا؟ الذي يتقنه 
¢ هی رگ عه جم 4 و الل دح اقوس له 3د ين اريت 
هذه الأمّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَشول الله متیر فقال: «إتا هو جنریل ۸ ره عل 
صُورّته التي خُلِقَ عَلَيْهَا َر این الرتین» ره منهبطا من السّمَاءِ سادا حظم حَلْقَهِ ما 

بت السَّاءِ إلى الْأَرْضٍ». 
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٠ :‏ ۱۸۹ 


كيف يكون محسنًا؟ أن يعبد الله كأنه يراه؛ يعني: يكون عنده یقین قوي 
بالله؛ كأنه یری الله سْبَحَاَهوتعَالَ فإن لم يكن يراه» فإنه يعتقد أن الله يراه ويراقبه» 
هذه المرتبة الثانية من الإحسانء المرتبة الأولى: أن يبلغ كأنه يشاهد الله عَرَتمَلَ 
من قوة اليقين والإيمانء المرتبة الثانية: إذا | يصل إلى هذه المرتبة» فإنه يعلم 
أن الله يراه» فیحسن العمل» ويتأدّب مع الله عَيَتمَلٌ؛ لأن الله يراه. 

«قال: ما الا خسَان؟ قَالٌ: أن تَعْبّدَ اللّهَ كاك تَرَاهُ فان لم تكن تراه َإِنَهُ 
یراك" هذه قوة الیقین. 

«قَالَ: مَّی السّاعَة؟ قَالَ: «مَا المَسْتُولُ عَنْها باغلع مِنَ السّائِل»» آما 
الساعة» فالرسول صعَر ليس عنده جواب» لاذا ليس عنده جواب؟ 
لأن الله خفاها» فلم يُطلع یا اد لآ ملكا اه ولا با مرس 
لایعلم متى تقوم الساعة إلا الله کال أما العلم بأن الساعة ستقوم هذا 
كل يعلمه من للسلمين. لكن وقت القيام» تحديد قيام الساعة هذا لايعلمه 
إلا الله باه وت ی ستلوتك عن السَّاعَةٍ ان سا قل نا علمها جند رف 
لا لا لوقا ۹ و کت في الستعوت والارض لا تانیکه الا غه 
کانک حف نها فل نما جلمها ند أله [الاعراف:۱۸۷]» فأخفاها سکول 
ولذلك جبریل الام لا سأل محمدًا میور قال: ١مَا‏ الشئول عَنْهَاا 


سس دونك 


وهو عمد (بِأَعْنَمَ من السّائل»ء وهو جبریل علیاسل» كلانا لا يعلمهاء آنا 
وأنت لا نعلمهاء وهكذا ینبغی للمسلم إذا م يكن عنده جوابٌ للمسألة أن 
يقول: الله أعلم. 
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«قال: ما ْول عَنْهَا الم من اسایل» وَسَأَخْبِركَ عَنْ آضرّاطها». أما 
أشراطهاء علاماتهباء الآيات التي تدل على قرب قيامهاء فهذه معروفت. ها 
الله سوق لناء نها لناء ذكر النبي مسر هنا علامتين: 

العلامة الأولى: (أنْ تلد الم رَيتَهَاا . 

العلامة الثانية: (أنْ تَرَى الْحمَاة الْعُرَاةَ الْعَانَةَ رعاء الشاء يتَطَاوَنُونَ في 
بان "؟؛ البادية التي تسكن في بيوت الشعر والصحارى في آخر الزمان 
تتحررء تسكن المدن» وتبني عمارات وأدوار» هذا من علامات الساعة هذا 
موجود الآن أم غير موجود؟ 


۳ 


(وسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهًا: ذا وَلَدَّت الْأَمَةٌ ریهّا» أو «ریتهاا رواية: 
اریتها»؛ يعني: سيدتهاء أو «ريّها»؛ يعني: سيدهاء كيف يكون هذا؟ قالوا: 
یتسرّی بأمة» في آخر الزمان تکثر الجواري والملوکات فیکثر التسرّي فتلد 
هذه السریات من سادا المولود هل هو حر أم عبد؟ حره والأم؟ عبدة 
ملوکة» يكون المولود حرّاء والأم مملوكة» هذا من علامات الساعة؛ لأنه 
یکثر» وهذا موجود في الأول» لكنه يكثر في آخر الزمان. 


'وَإذا تطاول رعَاة الإبلٍ لبم في البُنْيَانِا» البهم يعني: التي لاتنطق. 
الابل البهم؛ بهيمة الأنعام: الابل والبقر والغنم» سميت بهيمة؛ لأنها 
لاتنطق. 

5 مر ی r‏ ۳ 2 مس ہے 2 ۷ ۳ ص 

ني حمس لا يَعْلْمْهُنَ الا الله» ثم تلا الي صَإْلدَامووَسَةَ : 9 وعِندَم 
مفایح الفيب لا إلا هق [الانعام:4]0۹) مماتح الغيب ما هى؟ هى 
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سس تسم( ۱۱ 
الذکورة في آحر سورة لقمان: ۳ إن لله عند لم الاد ر نز الْغَيَتَ 
وبعال ما ف الاريحام وم تذری تفس مَاذا ڪڪ يب ۹ وما تدری ضس بای 
رش EE‏ إن اند EYE‏ # [لقيان: 4 ۳]» هذه لا یعلمها الا الله ومنها 
آوشا: علم الساعة؛ آی: قيام الساعة. 


ص ل کی 


ثم تلا اي یوار « إن َه عنده. عَم السام »© انمان:»۳) 
الک تم م ديه فقال: زدوه. فلب روا شا فقال: هذا جِبْرِيلٌ جَاءَ يُعَلَمُ 
التامن دینهم» نعم قال: ۳ یبن هم: اطلبوا الرجل» رجعوا إلى 
الرسول. فقالوا: لاء لا يوجد آحد. قال: اهَِنَهُ جيبريل اتاکم یعلمکم 
دِينَكُمْ)» وني بعض الروايات: (إذْ طَلََّعَلَيْنَارَجُلٌ سيد اض الثيَابِ» شید 
مراد الشّعْرِء لا یری عَلَيْهِ ار السَف ولا يَعْرفةٌ ما أَحَدٌّه”')» سبحان الله! 
شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعرء هذا يدل على أنه من أهل المدينة» 
ولا ری عليه أثر السفر؛ حتى يقال: هذا آتِ من بعید» وليس هو من أهل 
الدینة لا هو مسافر ولا هو من أهل البلدء هذا عجیب. ولایعرفه آحد. لو 
كان من آهل البلد. لعرفوه» هذه غرائب. كلها غرائب. 

قال وَمَدََْة: (قَا بو عَيْدِ اللو: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ من الإيان)؛ يعني 
البخاري رما يعني : نفسه. 

قال أبو عبد الله: جعل الإسلام والایمان والإحسان هو الدين» وهذه 
فيها أعمال وفيها اعتقادات» وفيها نطق» وهي الدین» فدلّ على أن الإسلام 
والإيهان والدين قول وعملٌ واعتقاد. هذا رد على من؟ على المرجئة. 
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Co ۹۲‏ 8 © 2 . ب 


و ۵ تير ے ۵ 


۱- دنا براهيم بْنُ عمْرَة قال: حدتنا | ریم بن سَعْد عَنْ صَالِح 


عَن ابن شهاب عن عبيد یب الله ُن عَبْدٍ ای أن دارم بو 
أخيره قال: أخبرني آبو سيان بْنُ حَزب ن عنك أن هرفل قال له 


عمو 


هَل زيون آَم يَنْقَضصُونَ؟ فَرَحَمْتٌ هت ie‏ 
و سس 


| 1 روس 2ه مس ی سے م۵ تي 
وسالتك هل پر تد أحَدٌ سَخطة لدينه بَعْدَ أنْ يذل فيه؟ فَرَعَمْتَ أنْ لا. 


وَكَذَّلِكَ الإيَانٌ حي تخالط يَسَاسَبْهُ القلوت لا يَسَخَطَهُ َحد». 


كانت قريش في الجاهلية يتاجرون في الرحلتين: رحلة الشتاء» ورحلة 
الصیف؛ رحلة الشتاء إلى الشام» ورحلة الصيف إلى اليمن» فرحلوا إلى الشام 
على العادة» وكان زعيم القافلة أبو سفيان بن حرب. فلا قدموا الشام» كان 
هرقل ملك الروم قد سمع عن بعثة الرسول لیر وهم آهل كتاب 
يعرفونه» ویعرفون الرسول» وأنه سیبعث. فسأل: «آیکم قرب نسَبّا ذا 
الزجل الّذِي یرم عم آنه تب ؟ فقال ابو سفیان: EEE‏ فقال: 
اشر را اه تشد م ند ظَهْرِو نم قال لِتَدْجمَانهِ: قل کم 
ٳئي سال مدع مدا الرّجُلء فَإِنْ كَذَبنِي فَكَذَّيُو200» فسأله عن الرسول 
یمن فأجابه أبو سفيان» وم يقدر أن يقول شيثًاء مع عداوته للرسول 
قبل أن يسلم ما استطاع أن يقول كلمة کذب. فعند ذلك اعترف هرقل أنه 
رسول الله وقال: «قَإِنْ کان ما قول حقا قَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَائَيْنِ وَقَدَ 


000 أخرجه البخاري (/7). 


شرح کناب الإيمان من صحيح البخاري 
و ۱۳ 


کنت آعلم انه حار 1 آکن اظن ائه منم لو آي آغلم آي آخلص له 
سمت لِقَاههُ وتز كُنْتُ عنه لت عَن قَدَمهه. 

قوله: «فَسَيمْلِكَ مَوضع قَدَمَيّ هاتن»؛ يعني: بلاد الشام. 

وكلما سأله أجابه بالصدق» فقال: «تَكَذَلِكَ الرّسْلٌء فَكَذَّلِكَ الرْسلء 
تَكَذَّلِكَ الرّسُلٌ»» وني النهاية اعترف له بالرسالة» وأراد أن يُسلم» لكن قومه 
من النصارى أنكروا علیه» فخاف على ملكه -والعياذ بالّ فحينئذٍ أعلن 
عدم إسلامه؛ لأجل الحفاظ على ملكه» صدّه حب الملك عن الاسلام 
لكنه اعترف للرسول مهو بالرسالة» والشاهد منه هذه الألفاظ التي 
أوردها الإمام. 

(قَالَ: أخبرني 55 فيان «أن هرق ال لَهُ: سَأَلْتَكَ هَل زيون 
آم يَنْقُضُونَ؟))؛ أتباع محمد مر هل يزيدون أم ینقصون؟ قال: 
«یزیدون!. هذا دليل على أنه نبي؛ لو كان ليس بنبي» كان يتبين لهم أنه لیس 
نبا یترکونه أم لا؟ كان يتبين مم يغترهم بالأول» ویتبعونه» ثم يتبين هم 
أنه ليس نبیّا» فيتركونه؛ مثلم حصل للمتنبگین. 

قوله: «فْرَّعَمُتٌ َم يَزِيدُونَ» وَكَذَلِكَ الإيّان ختی يَتَه). 

«وَكَذَلِكَ الإيَان» هذا محل الشاهد «الایَانْ»» فدل على أن قبوضم 
للؤسلام من الوييان. 
قو له «وسأَلَْ هَل یبد أَحَدٌ سخْطة لدینه بَعْدَ أنْیذخل فیه؟ فرعم 


لا». 
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۱۹۶ ا ا لس ا 

لیرد أَحَدٌ سَحْطة لِِينهِبَعْدَ أن یل فیه؟4؛ يعني: كراهية لدينه؛ 
قال: لا إن كان پر ند فهذا لامر دبيوي» ما هو لشىءِ ف الدین» آو آن الدین 
في شىء مكروه منفر لاء لکن يرتد لأغراض أخرى؛ إما لطلب الرئاسة. 
وإما لطلب المال» وإما لأغراض دنيوية؛ كما عند المتنبئين. 

قوله: «وَكَذّلِكَ الإيّان حين الط بشاشته القَلوبَ a E‏ 
إذا استقر في القلب. فانه لا یسخطه أحد؛ لأنه حق» بخلاف الباطل؛ فإنه 


18 0 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
کچ ۳.۳ ي ي | 


ہے 
ص 
هم ۵ م ۶ 


باب فضل من اشتیرا لدینه 


ر ص رن 7 یرس ي سے 6 ص 4 o‏ # و مس 
~o‏ خدئنا آبو نعي حَدثنًا زکریای عن عام قَالَ: سَمعت النعان 
ِ 2 


7 
6 ساس مر مر زره مرچ در م و يي مس و 01 س و ره ی و م مي 
این دشر رجوالنعنه» یقول: سمعت رَسول الله صا لە عله وسار يَقول: ( لحالال 
۰ من 


بين وَالحَرَامُ هن وَيَيْنَهُمَا مُشَبّهَاتُ لا يَعْلَمَهَا كَثِيرٌ من الناس» فمّن اتَقّی 
امْشَبّمَاتٍ اسْتَبْرَاً ببینه ومزضه وَمَنْ وفع في الشْبُهَاتِ: راع يَرْمَى حَوْلَ 
الجمی. يُوشِكُ آن يُوَاقِعَهُ آلا وَإِنَّ ِكل مك جِمّىء ألا إنّ حمّی الله في أَرْضِهِ 
مخارمه. آلا وَإِنَّ في الجِسَّدٍ مُضْعَة: إِذَا صَتعة شن الجسد كلم ودا فسَدّت 
سد الجَسَّدُ كله ألا هي القَلَبُ). 

هذا حديث النعمان بن بشير عة أن النبي میرم قال: 
(الحلال بَيْن وَالْحَرَامُ بين وَيَيْنَهُمَا مُشَبْمَاتُ لا يَعْلَمُمًا یر من الئاس»»› 
هناك محرمات بیْنة؛ مثل: اطنمر» والرباء والزناء والسر قة» هذه بينة» يعرف 
كل أحد آنها حرام ولا يقول أحد: |نبا حلال» وفي قلبه یمان آبذاه لا يقول 
إلا ملحد أو کافر» آما مسلم لا أحد یقول: إن الربا حلال ولا یقول: إن 
الزنا حلال» ولا أحد یقول: إن السرقة حلال. هذا حرام بیّن. 

وهناك حلال بيّن؛ مثل: البیع» مثل: اهبة والعطيّة» مثل: الطیبات؛ 
الأطعمة الطيبة والأشربة الطيبة: « ومیل لَه ألطَيبَتِ € [الاعراف:۱۰۷]» 
لا أحد يقول: إنها حرام. إن قاللها أحدء فهو كافرء الذي يحرم الحلال البین 
هو كافر. 
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5 ۰ 9»68 هس 

ولکن هناك أمورٌ مشتبهات» لا یدری هل هي من الحلال آم هي من 
الحرام بسیب خفاء الادلة فيهاء هذه أكثر الناس لا يعرفهاء لا یعرفها إلا قلیل 
من الناس» «لا يَعْلَمُهُنٌ كثيرٌ من التاس»» فدل عل آن القلیل -وهم العلاء 
الربانيون- يعرفونها. 

دا ما موقف السلم من هذه الأمور؟ موقفه أن يأخذ احلال البيّنء وأن 
يترك الحرام البن» وأن يتوقف في| اشتبه عليه؛ فلا يدري هل هو من الحلال 
أو من اخرام» وهذا ما یسمی بالاحتیاط» (فمّن اتَقَى الشبّهّات فقد اسْتَبْرَاً 
لِدِينِهِ ومزضه)» هذا احتياط وورع يتوقف عما لا یعلمه» حتى يتبيّن له هل 
هو من الحلال آم من الحرام؟ 

أما الإنسان الذي ليس عنده مبالاة» فإنه يقول: انتهى» كل شيءٍ حلال» 
ويأخذ الشتبه هذا لا يقف عند الشتبه» في النهاية يتعداه إلى الحرام؛ مثل: 
الراعي الذي يرعى عند الحمى» والحمى تعرفون» بعض الملوك وبعض 
الرؤساء يحمون لدوابهمء أو لدواب الرعية في المصالح العامة يحمون بعض 
المراعي» يحمونها من الناس؛ لترعاها إبل الصدقة. أو ابلهم الخاصة» يأتي 
راعي غنم» ويرعى العشب القريب» ولا يدري أنه حمي» ويترك غنمه 
حوله» الغنم إذا رأت الرعي» تذهب بجانب الرعي والخضر؛ لأنها لا تدري» 
والسبب هو راعيهاء الذي أتى بها حول الحمى. 

«گالراعي يَرْعَى حول ال جمَى يُوشك أن یم فیه». كان الواجب أن 
الراعي ييعدها عن الحمى؛ فلا ترعى؛ فهذا مثل الإنسان الذي لاب 
الشتبهات. حريّ به أن یتخطی إلى المحرمات» هذا واضح من الحديث. 


ي 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخار 
سس سس سوه ۷ 
لکن ما علاقة هذا الحديث بکتاب الایمان؟ علاقته أن أخذ الحلال البین 
وترك الحرام الب والتوقف للمشتبهات هذا من الا ییان» فقوله صالهع وسا : 
«مَن اتَمّی الْمشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَاً لدينه وعزضها. فسیّاه استبراء للدين» فالذي 
يتوقف عن ا حرام والمشتبهات هذا استبرأ لدينه» سمى هذا دینا. 
ولا شك أن من ترك الشبهات. الترك هذا عمل آم لا؟ الترك هذا عمل» 
سماه النبى صعَس: دينًا؛ «اسْتَيْرَاً لديته»» فدل على أن العمل من الدین» 
وهو ترك المشتبهات. 
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4 لانن 


مم دتا عل بن اعد وال : اخير: شعب عن 1 خر قَالٌ: 
وه و 282 و و سے ص ت ی م 2 ل: آوه 4 الهم 
كنت أفعدٌ فد مَعَ اب عباس يسني َل سَرِيره ل: اقم عندي ختی اجعل 


۶ ار رو 2 f‏ 2 ات ره 
لك سا م من مالي نت ععه هه الَ: «ِن ‏ عبد أ 
سے ا 4 
ال صاله له وس ار تال «مَن المَومه؟ او من الوّفد 4-) قالوا: ربيعة. قال: 
س ار سے مب #6 
E‏ د أو بالوفد. غير خزايًا و ندامی. 24 قالوا: 5 رسو الله إنا 


ع سے ہے ن کے > 26 2 اس ٠‏ و 

لا تستطیع أ آن نیت إلا في اسه الحرَام» وَبَيَنَا وب هذا اي مِنْ کفار 
وه 3 1 ۳ ع و 

نم مر أنر قصل تخرد يه من وَرَاءاء تخل پو ا خن وسالوه عن 


الأشر :مره أرب وتاه ڪن رت رم بالر ان ن بالله وحده ال 
ون ما الإِيمَانْ بالله فا کال ا: الله و اغلی قال: «شَهَادَةٌ أَنْ 


0 
۱ 
۷ 
۷ 


ا نه إلا اللْهُوَأنَ محمد رَسُول ال وم الصلاق وایتا ام ادزکاه وَصِيَام رَمَضَانَه 
وَأنْ تفطوا من الغنم انم وام عن ری : عن ونم وَالدَنَاء وَالتُقير 
ارف وربا قال: ۳1 وَقَالَ: «احْمَظومُنّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ). 


آداء الخمس هذا عمل» الخمس هو حمس الغنيمة الله جع آمر بأن 
الغنيمة ينزع منها الخمس لله وللرسول ولذي القربى» والباقي يقسم أربعة 
آخاس» يقسم بين الغانمين؛ للفارس ثلاثة آسهم» سهم له وسهیان لفرسه. 


مرهج تسا ۳ ص گر 5 


وللراجل سهم واحد" ‏ يقسم بين الغانمین: ۶ واعلموا آنما غنمتم من شیو 


e 


(۱) أخرجه البخاري (1۲۲۸)؛ ومسلم (۱۷۲) عن ابن عَمَرَ عَة: «قَسَمَ رو 
مایم َو خر رس همین ولزاجل سا ال َسّرَهُنَافِعٌ فقال: ذا کا 


2A‏ کے عير 


الرَجُل فر س فَه لاه هم فان[ یکن يکن له قرس فَلَهُ سَهُمٌ». 


۱۹٩ ۰ 


7 


فان لله خمستهه وللرسول وی الفرق ولسم والمسستكين € [الأنفال:81]» فا 
قيبعد اا ا انی 
فالرسول موسر جعل آداء الخمس من المغانم» جعله من الويمان؛ 


كيا في حديث وفد عبد القيس. 
قال وَمَدَامَه: (حَدَكَنَا لب ا لجعي قال: آخبرتا شب 2 17 


قال : نت فع مع ابن عباس خسني على تربرو ال ق عندي تی 
جعَل لک سا مِنْ مالي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ)؟ يعني : يتعلم منه. 


م 


د قَا َالَ: ان فد اليس لمآ توا التبيّ سومار قال : «مَنِ الوم 
-أَوْ من الوّفكُ4-»؛ وفد عبد القيس هم أهل الاحساء هل دارين. 


ا ل 0 
«قالوا: رَبِيعة . قال: «مَرخبّا بالقوم أو بالوقد, غيّْرٌ خزايًا ولا ندامَى)» 


َقَانُوا: یا رَسُولٌ الله زا لا تَسْتَطِيعْ أن نايك لاف الشّهْرِ الحرا» و 


ر 


وب 
سے ی 


ویک هَذَا اي من كُمَارٍ مُصَرَء فَمُرئا بار قصل ُي به مَنْ ورن 


ص 


۳ 


یچ 
رە 3 و وس 


وَتَدْحْلٌ به ان وَسَأَلُوهُ عن الا شربة: مهم ربع وَيَاهُمْ عن ازب 


م ن في 


أَمَرَهُمْ: ار بالل وه قَالَ: «آتَدْرُونَ ما الإيمَانُ بالله حدم قَالُوا: الله 


سے ہے ا 


وَرَسوله 


و هوب 
۱ 


(قال: درون ما الإيمان ن بالله و حده)) انتبهو ا! 


وم 


علم» وهكذا ينبغي » الذي لا يعلم يقول: 


و و 


«قَالُوا: الله و أ 


لا أدري 
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د له 7 3 3 , ي ت 

«قال: ههادة آنا ره إل الله وان مُحَمّدًا سول الله وَِقَامُ الصّلاةَء وَإِيِتَاءُ 
الرّكاةء وَصِيَامُ رَمَضَانَ» وَأَنْ تطوا م مِنَّ الفتم الخمس». هذا يدل على أن 
الأعمال تدخل في الایان» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء هذا 
نطق» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان هذه أعمال» هذه أعمال 
جوارح» «وَأَنْ تُعْطُوا م ین لمم ا لحمَس»» هذا عمل» كل هذا بیان للإيمان» 
فدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. 


مان لوس 


«وَمَبَاهُمْ عَنْ ری عن الح ون ء والتقير اا وى فال 

ار هذه ظروف ام الخمر يعني» وهذه ظروفه هذه أواني الخمر. 

الحنتم والدباء والدباء: القرعة التي تؤخذ, إذا تصلبت يأخذون قشرهاه 

ویجعلونه وعاء إلى عهدٍ قريب يجعلونه وعاء للأشياء» ومنها ا مر . 
«والتقيرا» النقیر هو جذع النخلة ینقرونه ويجعلونه إناءً للخمر' ". 
«والْر نت والقبر هو نفس السیء تعرفون القار والز فت(*) 


(۱) الحنتم: جرار جر كانت تحمل إل الدِيئّة فیها الخمر. انظر: العين (۳/ ۳۳ وتبذیب 
اللغة (۵/ ۲۱۱ ولسان العرب (۱۳/ ۱۲۱). 

(۲) الدباء: القرع» والواحدة دباءة» وهي أوعيةٌ کانوا نتبذون فیها وضریت» فکان النبي 
يغلي فیها سريعًا ویسکر فنهاهم موسر عن الانتباذ فیها. انظر: العين (۸/ ۸۲- 
۲۳ وتهذيب اللغة (۱۶۱/۱۶) ولسان العرب .)۲٩۹/۱(‏ 

(۳) قال أبو عبيد: (وَأما النقير قان أهل الْيَامَة مَة كَانُوا ینقرون أصل النْْلة ثمّ یشدخون فيه 
الرطب والبسر ثم يَدَعَونَهُ حى بهدر ثم يموّت). انظر: غريب الحديث للقاسم ابن سلام 
( ۰۱۸۱ وتبذيب اللغة (۹/ 47)» ولسان العرب (778/0). 

(5) قال أبو عبيد: (وَأما المزفت فَهَذِهِ الأوعية الَيَى فیها الزفت). انظر: غريب الحديث 
للقاسم ابن سلام (۲/ ۱۸۲)» وتبذيب اللغة (۱۳/ ۰6۱۲۸ ولسان العرب (۲/ ۳4). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


سخ ر و3 ۲۰ 
دورب قال: مر المقير هو نفس الزفت؛ القار هو الزفت؛ يعنى 
مدهون بالقار» یدهنونه بالقار» أو یدهنون الأواني بهذا الشيء؛ لأجل أن 
تتصلب» ویضعون فیها الخمر. 
«وَقَالٌ: ارف وَأَخيرُوا مين ن م وَرَاءَكُمْ) هذا دلیل على أن 
العام يبلغ من خلفه. إذا تعلّمت شيئًاء فعلّمه لغيرك» وخص أهل بلدك 
وأقاربك. 
هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال من الایمان» بل أدخل الإسلام 
في الإيهان» وکا مر فإنه إذا ذكر الإيمان وحده» دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر 
الإسلام وحده دخل فيه الریمان؛ ولهذا يقولون: الإسلام والرییان إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا انفرداء دخل أحدهما في الاخر إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا 
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شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


۷۷ اا تست تست 


بَابُ: ما جاء إن الما بالنيّة وَالحسْبة 
| و . ر 1 
ولکل امرى ما نوی 
2 2 .۰ رام ماود م2 يك AU‏ سر زه oT‏ 
فدخل فيه الإيان» وَالوَضوءٌ والصلاة. والز کاق واحج. والصوم 
مرج هس a aa‏ م مر مر وا ص ا 
والاخکا وال الله تعال: # قل کل َمل عل اکت که [الاسراء:۸4]؛ 


خسن عي نمی 


مهد يق ب معنف يعوا عه وف مومع ون ار ی یر 42 6 8 وت بريه 
على نيته. انفقة الرجل على آهله یحتسبها صدقةا وّقال النبي صاله که وس 


e ر‎ 


«وَلَكنٌ جهاد وَنَيّة). 

نعم» لقوله اكير : (إِنْمَا الأَهْمَالٌ بالنیّات»۳ فدل على أن النية 

«ولكل امرئ ما نوی)؛ من الاأعال» من الخير والطاعات» آو نوی شر اء 
فله ما نوى. 

(فَدَحَلَ فيه الایعان وَالوْضُوءٌ وَالصَّلَاةٌ وَالرَكَاةٌ راخ وَالصَوْم 
وَالأَحْكَامُ)؛ لأن هذه آعمال انتبهوا النية شرطٌ لكل عمل» دخل فيه 

۳۳ 2 ص 7 ۳ 

(الایان وّالوضوة وّالصّلاة) والوضوء عرفناه والصلاة تحتاج إلى 
نية» لیس هناك عبادة إلا وحتاج إلى النية. 

قو له صعَ: (إنّما الأغمال) هذا عموم. إِنّما الأَهْمَالُ بالئيّات), 
أما لو قامواء وركعواء وسجدواء ولانوى صلاة» ما تصبر صلاة» وإن كانت 


)۱( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
تقد ۳۰.۳ 
أعماها آعمال الصلاة» کذلك لو توضأء وغسل أعضاءه على صفة الوضوء 
لكنه لم ينو الوضوء لم يرتفع حدثه» عمله دون نية ما يعتبر. 

(وَالرَّكَاةٌ)» لو أنه أخرج ماله وقال بعد ذلك: اجعلوه زکاة» أخرج 
مالا وما نوی شِيئًَاءِ نوی تبرعًاء ولو نوی معروفا أو منفعة لأحد» ثم تذكر 
أن عليه زكاة» قال: اجعل المال الذي آنا أعطيته لفلان زكاة. نقول: لاء فات 
عليك» يوم دفعته ما نویته» نما الأَهْمَالُ بالثَيّاتا» أنت ما نويت عند الدفع 
أنه زكاة. 

(وَاْحَجُ)؛ احج لو أنه راح لمكة» ووقف على الشاعر أيام اج وأدى 
أعمال الحج» لكن ما نوی حجة؛ يشاهد» ولا يمشي مع الحجاج» فقط يشاهد 
للاطلاع -كما یقولون- ما له حج هذا؛ لأنه ما نوى. 

كذلك من طاف بالبيت» و سعى » ووقف بعرفه» وف مزدلفف وف 
منى» ورمى الجمراتء لكن كل هذا للاطلاع» ما يعمله مع الناس للاطلاع 
ولا نوی اج ما يصير له حج. 

(وَالصَّوْمُ)ء لو ترك الطعام والشراب من الفجر إلى الغرب» وما 
نوی العبادة» ما يصير له صیام؛ افرض أنه مریض» وصام يريد العلاج» أو 
الطبیب منعه من الأكل والشرب. ومر عليه یوم کامل من طلوع الشمس إلى 
الغروب. وم يأكل» ول یشرب بموجب آمر الطبیب» هذا ما يصير صوما 


شرعياء هذا صوم لخوي. 


شرح کتاب الإيمان من صحيح البخاري 


< @ ب الاب يح البخارى 

(وَالأَحَكَامٌ) و ثر الأحكام كلها لا بد من النية: «نما الاْعْمَال 
بالنَيّات), الرسول صالهعَووسا بر أو جوامع الكلم وفصل اخطاب. ما 
یقول: اعلم أن الصلاة تشتر ط فا النيةء اعلم أن الزكاة تشتر ط ها النيةء اعلم 
آن الوضوء تشترط له. ما قال هکذاء بل قال صَلعَ وس «نما الأَعْمَالٌُ 


بالنیات وَإنّما يكل امری ما توّى» هذا یندرج تحته كل العبادات بلفظ وجيز 


(وقال الله تعال: # قل کل سمل عل شا کیو € [الإسراء: 85] عل نیته)؛ 
على شاكلته» على نيته» # فیک ۳ أهدئ سیا € [الإسراء 4۰ کل 
یعمل» لكن الذي يعمل بدون نية لا يكون عمله عبادة» ولايؤجر عليه» حتى 
يكون له نية في العبادة. 

قال ممار: تم درل على أَهلِهِ یربا ناه الرجل يجب 
عليه أن ينفق على أهله على زوجته» هذا واجب؛ أن ينفق الزوج على زوجته 
ولو أن زوجته غنية» لو أن عندها أموال» نفقتها على زوجهاء هذا شيء واجب 
علیه» إذا احتسب الأجر في إطعام زوجته» صار صدقة یوجر عليهاء حتى ما 
تجعله في في امرأتك» يصير صدقة» إذا نويته واحتسبته» يكون صدقة. 


قال مالیرر: «ونین جهَاد وَِيه؛ جهاد ونية يعني: لو قاتل بدون 
نية الجهاد. ما يصير جهادًا؛ «جهاذ وَنِيّةُ2» جهاد بدون نية لا يكون جهادا 
شرعيًا له فيه أجر. 
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شرح كناب ا یمان من صحیح اليخاري ۰ 
ا 0 


؛ - خلت عبد الو بن سم قال: آخبرتا مالك عَنْ یی بن سَعِيد) 
عَنْ محمد بن راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقاصء» عَنْ عُمَرَ دنه آن رس ول الله 
ةيرسا قال: «الأعمّال بالنيّة: ولکل امرئ ما نوی فَمَنْ کاتث هِجْرَتَهُ 
إلى الله وَرَسُولِهِ رَه إِنَى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ کانث حِجْرَتَهُ دیا يُصِيبُهَاء 


آو امْرَأةِ يَتَرْوجُهَاء فَهجْرَتَهُ إلى ما هَاجَرَ إِنَيّه). 


الرسول مور في هذا الحديث جاء بالقاعدة العامة» فقال: 
«الأَعْمَالُ التي وَيْكل اشری مّا توّی» ثم طبقها على هذا المثال اجره 
والهجرة هي: الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين؟ فرارًا بالدين» هذه 
المحجرة. لو واحد انتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين بدون نية احجرة 
يكون مهاجرا لاء ليس له أجر الهجرة؛ لأنه ما نوى. 

لو نوی غير القراريالنين» لو نوی باهجرة والانتقال غیر القرار بالدين: 
لامرأة يتكحهاء «هْمَّنْ کانث هجْرتَه ری الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَتَهُ ری الله وَرَسُولِهِ؛ 
وَمَنْ کانث مِجْرَتَهُ لدنیّا يُصِيبهَاء أو امْرََةٍ يَتَرْوَجْهَااء واحد انتقل من بلد 
الكفر إلى بلد الاسلام من أجل فلانة يتزوجهاء ويقال: إن رجلا هاجر من 
مكة إلى الدينة يريد الزواج بامرأة يقال لها: أم قيس» الرسول مب 
قال: «ومَنْ كانت هجرته لدنيًا يصيبهًا»؛ تجارة. جمع مال» أخذ صدقات. 

و اما يَتَرَوَجُهَا فَهَجْرَتُهُ نی ما هاجَریّه؛ مهاجر للدنياء أو مهاجر 
للنساء ولیس مهاجرّا إلى الله ورسوله؛ لأنه ل ينوهاء فصار هذا الرجل یسمی 
مهاجر آم قيس”'. 
() انظر: شرح النووي على مسلم (۱۳/ ۰۵0 وفتح الباري (۱/ ۱۰). 


شرح کناب الإيمان من صحيح البخاري 


e +‏ تت وا کے 
هه- کت حجاح بْنْ ینهال قال: حَدَّكَنًا شمه 5 قَالَ: أخير ني َي 
ن نَاتِء قَالَ: سَمِعْتٌ عبد الله بْنَ زیت عَنْ آي عسعود وی نم 

مه موس قال: (إذا أَنْفَقَ الرّجُل عَلَى أهله یختَسبُها؛ »فهو له صَدَقَة). 


ومناسبة حدیث النية على ما سبق من الأعمال» سبق أعمال كثيرة» إيراد 
هذا الحديث أو هذه الأحاديث في النية؛ ليذكر المسلم على أن هذه الأعمال 
السابقة لا تحسب عند الله إلا بالنية» هذا مناسبة ذكر النية في آخر كتاب 
الويهان» لا ذكر أن الأعمال كلها تدخل في الایمان» بين أنه لا يعتبر من الأعمال 
التي تدخل في الایمان إلا ما كان بنية. 
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شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
سوق ¥ 


مر سم و هو 7 ۶ 95 سره + سه له 9 )4 
65 - حدئنا ١‏ بن ناف قال خبرنا یب عن الزهری. قال 
سے "* 
عي م ه 1 1 کو عم و 2ه 
حَدَّتَنِي عَامِرٌ بْنُ سَعي عَنْ سَعْدِ بن آي رَقاص ” انه أنه آخبره أن 
سے اس 
مر 24و 7 اسم 2 7 


سول الله وس قال: (رنك نَنْ تثمق هه تبّتَغِي بها وَج الله | 


عَليّهَا ختّی ما تَجْعَل في فم امْرَآَتِكَ). 


مع آنا واجبة عليه» ملزم بهاء لكن إذا اعتبرها ڌ تقربًا إلى ال وأداء 
للواجب علیه» صارت صدقة. فالنية حول العادة إلى عبادة. 
(قال راتيا «رنك تن ثنیق تمه تَبْتَفِي بِهَا وَج الله إلا آجزت 
عَلَيْهَا حَنَّى مَا تجعَل في فم امْرَأتِك1)؛ تبتغي وجه الله» هذه الني «َبْتفِي بها 
وَجْهَ الله إلا آجزت عَنَيْهَاا حتى النفقة الواجبة عليك إذا نويتها : تقريًا إلى الله 
صارت عبادة» وصار أجرها لك. 
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3 ب الب بخارى 


مر و oR‏ 2 مر 246و مر مر ره ډو بير - ا 2 ا م ۳۹ 
بات قول ل النبي صالعَ یرس : «الدین النصيحة: لله وَلِرَسُولِهِ ولائمة 
مر ی ر 


المسْلِمِينَ وعامتهم» 


هه مسر عر اس 


وقوله تال إذا نصحوا له له ورسو له 4 [التوبة:١91].‏ 


النصيحة عمل. فالذي ینصح الناس» ویذکرهم. ويعظهم» هذا 
عمل. یدخل في الایمان» لسن صع ی قال: «الدین النْصیخةا فجعل 


مس 


۲ وس اس A7 x7 Bf‏ 2 
النصيحة من الدین» والله َو قال: ‏ لى عل الضعماء ولا عل المرضّئ 
ولا ع نيح 3 دوک با ريك حرج ! إذا تصحوأ له له ورسوله 
ما عل المخسنت من سیل ) وال فور ا [التوبة:91]» الجهاد 

واجب في سبيل الله؛ | اذا استنفر ولي الم (إذا اسْتَتْفِر: : زتم» فانفروا»'». ما 
ی إا فل 0 أَنْقفِرُوأ ف یل و ار اف رل ألارض 1 [لتربة:۳۸]) 
ود دی کا الذين ا 
في سبيل الله؛ لا يجدون رواحلء لا جدون زادّاء عذرهم الله في القعود عن 
الجهادء لكن بشرط: إذا نصحوا لله ورسوله ما قعدوا كسلا أو عجزاء وإنما 
وأخبر دوس أصحابه یه وهم في سفر» في جهاد. قال 
عم : (إِنَّ بالدينة أَقَوَاماء ما سزتم مُسیرا ولا قطفتم وَادِيّا إلا کانوا 
)١(‏ آخرجه البخاري ( ۰۱۸۳ ۰۲۷۸۳ ۰۲۸۲۵ ۵۳۰۷۷ ۰۳۱۸۹ ومسلم (۰)۱۳۵۳ من 

حدیث ابن عباس نة . 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ۴ 
زو ۰ 
مَعکم»» قالوا: یا رَسُولَ الل وَهُمْ باییتة؟ قَالَ: وم باقبيتة حَبَسَهُمْ 
العُدْرُ70 2 لاذا؟ حبسهم العذرء لکن نيتهم الجهاد, لو تمكنواء فهم جاهدوا 
بنيتهم» وان لم مجاهدوا بأبدانهم؛ لما حبسهم العذر» فدل على أن النية ها مقام 
عظيم عند الله سْبِحَانهوَتَعَاقَ حتی ولو لم يعملء إذا كان هذا لعذر. 
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(۱) آخرجه البخاري (۲۳ ۶ 5). 
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ل 
٠‏ 
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۲ 
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۳۰ 


سس اي 1F‏ 


۷- حدلتا مسد قال: کت یی عن اشع‌اعیل. قال: خی 


2ن في اه 


قيس بن 
صا 


ص سے © داس 0 مر © 5 ص م اھ م 04 0 
حاز عن رر EOE‏ 7 سول الله 


ضور ص 
صم 


نید ام الصَلاق وه ء ال رک وَالْضح کل مُسْلِم». 


$ 


4 


6 ی 


له اڪن : «والنضح لکل مُسْلِم. فدل على أن اس یبایع علیه؛ 
LL‏ مثل...» ما تقول: آنا لاشأن لي 
بالناس» ومن يفسد يفسدء آنا ليس لي إلا نفسي. لاء هذا ما يجوزء عليك أن 
تأمر بالعروف» وتنهى عن النکر عليك أن تدعو إلى ال عليك أن تنصح 
وتذكرء هذا واجب عليك. هذا من الدين» داخل في الاییان. 
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شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ل اا بيثم | ۲۱ 


قال: سَمِعْتُ جَرِيرٌ بْنَ عَبْد اللو لته قول يوم مات المغيرَة بن شعبة 
دعنك ماع فد الله یل وَكَالَ: «عَلَيْكُمْباّقَاءِالْووَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه وَالوَقَاٍ والسکیت حَتَّى کم آبت فا کم ال نم قا: اسْتَعْفُوا 
PEE‏ ایا ود 
۶ و 7 7 


۳ 


اه َرَت ذا شج ال e:‏ اسْتَغْفَرٌ 


كان المغيرة بن شعبة يعن أميرًا على الكوفة» فات نف نصحهم 
هذا الصحابي الجليل بأن يبقوا على السمع والطاعة» وأن يستعفوا لأميرهم» 
ويطلبوا له العفو والمغفرة» هذا من النصح» ثم آخبر أنه بايع رسول الله 
رس ومن جملة ما بايع عليه النصح» دل على أن النصيحة آمز مهم 
وأنها من الدین «الدَّينُ النَّصيحَةً)» والنصيحة عمل؛ يع: يعني: أن تنصح 
بالقول وبالفعل. 

والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 


2 ® ® 


۳۱۳ 
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قائمة ا مصاد ر وا مراجع 
اجتماع الجيوش الاسلامية ابن القیم» دار الكتب العلمية بيروت 
۰ ه. 


أحكام القرآن» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي المالكي (التوفی: 6۳ هه)ء راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
الطبعة: الثالثق 6 ۱6۲ ه-۲۰۰۳ م عدد الأجزاء: ؛ . 

الاستذکار المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
ابن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 577 ه). تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوض. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 
۱ - ۰۲۰۰۰ عدد الأجزاء: .٩‏ 

أسنى الطالب في شرح روض الطالب. المؤلف: زکریا بن محمد بن 
زكريا الأنصاريء زین الدين أبو يحيى السنيكي (التوی: "۹۲ عدد 
الأجز اء: ٠٤‏ الناشر: دار الكتاب الاسلامي. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء المؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 4ه ). المحقق: 
ناصر عبد الكريم العقلء الناشر: دار عام الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة: 
السابعة» ۱٩‏ ۱ه-- ۱۹۹۹ م) عدد الأجزاء: ۲. 
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© الأنس الیل بتاريخ القدس والخليل» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن العليمي الحنبلي» أبو اليمن» مجير الدين (المتوفى: /47ه). 
المحقق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة» الناشر: مكتبة دنديس - عیان» 
عدد الأجزاء: 7. 

© الإيان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق أبي يحيى» محمود أبو 
سن. دار طيبةء الرياض. 

© الایان الكبيرء شيخ الاسلام ابن تيمية. المكتب الإسلامي. 

© الإيهان. محمد بن إسحاق بن جیی بن منده» تحقيق: د. علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي. مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

© البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد 
ابن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 5لاه).ء الناشر: دار الكتبي» 
الطبعة: الأولى» 5 5١‏ 1ه - 445١م‏ عدد الأجزاء: ۸. 

© تاج العروس من جواهر القاموسء المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق 
الحسيني» أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: ۱۲۰۵ه)» 
المحقق: مجموعة من المحققين. الناشر: دار الحداية. 

© تاريخ الطبري = تاريخ الرسل واللوك وصلة تاريخ الطبريء المؤلف: 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(المتوى: ١١”7ه)»‏ (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي؛ 
التونی: 59”ه). الناشر: دار التراث - بیروت. الطبعة: الثانية - 
۷ صی عدد الأجزاء: .١١‏ 
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شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث» المؤلف: 
أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوى: ۲۷۹ه) المحقق: صلاح بن فتحي 
هلال الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة: 
الأول ۱۶۲۷ هم - ۲۰۰۲ م عدد الجلدات: ٤‏ (۳ ومجلد فهارس). 
تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي دار الکتب العلمية» بیروت. 

تاريخ مدينة دمشق - ابن عساکر - دار الفکر - بیروت. 

تفسير ابن جرير الطبري» السمی جامع تأویل القرآن دار الفكرء بیروت؛ 
طبعة ۱۰۵ ه. 

تفسیر القرآن العظیم - ابن كثير - دار الفکر - بیروت - ۱۰۱ ه-. 
تفسير القرآن العظیم لابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة. دار 
طيبة للنشر والتوزیم ۰ ه-. 

تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الشعب القاهرة. 
تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الکتاب العربي 
بیروت. 

التمهید یوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقیق مصطفی بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف المغرب» طبعة 
/181اه. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الگلم» لابن 
رجب الحنبلي» تحقيق: طارق عوض الله دار ابن الجوزي» الطبعة 
الثانية ۰ ١٤١ه.‏ 


ري 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 0 

© الجنى الداني في حروف العاني المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علّ المرادي المصري المالكي (التوی: 59 ۷ه)؛ 
المحقق: د فخر الدين قباوة -الأستاذ محمد ندیم فاضلء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 517 1ه-199417م 
عدد الأجزاء: .١‏ 

و الجواب الکانی لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (التوی: 
١ه)»‏ الناشر: دار المعرفة - الغرب الطبعة: الأولى» ۱۱۸ه - 
۷ عم عدد الأجزاء: .١‏ 

© الجواهر الضية في طبقات الحنفية» المؤلف: عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشيء أبو محمد محيي الدين الحنفي (التونی: ۷۷۵۰ 
الناشر: مير محمد كتب خانه - کراتشی» عدد الأجزاء: ۲. 

© الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» 
المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. 
الشهير بالماوردي (التونی: ۵۰ ه). المحقق: الشيخ علي محمد معوض 
- الشيخ عادل أحمد عبد الوجود الناشر: دار الكتب العلميةء بیروت - 
لبنان» الطبعة: الأول ١514‏ ه-۱۹۹۹ م عدد الأجزاء: .۱٩‏ 

43 حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي؛ 


بیروت. الطبعة الرابعة ۵ ۱۰ه. 
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عبد الرهن المحقق: مجاهد مصطفى ہجت» الناشر : مجلة البيان» سنة 
النشر: ۱۳۲ - ۲۰۰۲ عدد المجلدات: ۰۱ عدد الصفحات: 9 .7١‏ 
الرسالة الماتريدية» رسالة ماجستير للشيخ شمس الدين الأفغاني با لجامعة 
الإسلامية. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام المؤلف: آبو القاسم 
عبد الرهن بن عبد الله بن أحمد السهیلی (المتوق: ۵۰۸۱ المحقق: عمر 
عبد السلام السلامي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۱ه/ ۰ م عدد الأجزاء: ۷. 

روضة الناظر وجنة الناظر آبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسي. 
دار الزاحم. 

زاد العاد في هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعیب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر ۱۰۷ه. 

الزاهرني معاني كلمات الناس» المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشاره 
أبو بكر الأنباري (المتوفى: ۳۲۸ه-) الحقق: د. حاتم صالح الضامن» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بروت. الطبعة: الأولی ۱۶۱۲ه_- ۰۱۹۹۲ 
عدد الأجزاء: ۲. 

الزهد والرقاتق لابن البارك يليه (مَا رَوَاهُ یبن ماد في نشخته رادا على 
ا راء روي عَنِ ان بان يتاب الزهْدِ) الولف: آبو عبد الرحمن 


شرح كناب الایمان من صحیح البخاري ۱ 5 
عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي» التركي ثم الزوزي (التوی: 
١5ه).‏ المحقق: حبیب ال رحمن الاعظمی» الناشر : دار الکتب العلمية 
- یروت عدد الأجزاء: .١‏ 

© السنة المؤلف: آبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الْرْوَزِي (المتوق: 
٤١‏ ه) المحقق: سال أحمد السلفي» الناشر: مؤسسة الکتب الثقافية - 
بیروت. الطبعة: الأولى» ۰۱۰۸ عدد الأجزاء: .١‏ 

© سنن ابن ماجه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر بيروت. 

© سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد امحمید» دار الفكر» بيروت. 

4 سنن البيهقي الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار لباز مكة المكرمة» ١515‏ ه. 

© سنن الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 

© سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار العرفت 


بیروت. 

2 سنن الدارمي تحقیق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي؛ دار الکتاب 
العربي» بیروت. الطبعة الأولى ۱۰۷ ه. 

9 السنن الصغری للبيهقي. تحقیق: محمد ضیاء الرهن الاعظمي» مكتبة 
الدار» الدينة المنورة» الطبعة الأولى ۱۶۱۰ه. 

© السنن الصغری للنسائي (المجتبى)» تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب 
الطبو عات حلب» الطبعة الثانیف 5 ۱۶۰ه. 
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السنن الصغير للبيهقي» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحْسْرَوجردي ا خراسانيء أبو بكر البيهقي (التونی: 08 5 ه) المحقق: عبد 
العطي أمين قلعجي» دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي - 
باكستان. الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ - ۱۹۸۹ م» عدد الأجزاء: .٤‏ 

السنن الكبرى للنسائي» تحقيق: عبد الغفار سلیان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١51١اه.‏ 
سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثان بن قاياز الذهبي (التونی: ٤۸‏ ۷ه)ء المحقق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناژوط الناشر: مؤسسة الرسالت 
الطبعة: الثالثة, ١٠‏ ه/ ۱۹۸۵ م» عدد الأجزاء: ۲۵ (۲۳ ومجلدان 
فهارس). 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» إشراف شعيب الأرناژوط 
مؤسسة الرسالةء ببروت. الطبعة التاسعة ۱۶۱۳ ه. 

السيرة النبوية - ابن هشام - مكتبة النار - الأردن - 5٠05‏ ١ه.‏ 
السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشی الدمشقي (المتوفى: ٤‏ لالاه)» تحقیق: 
مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت - لبنان عام النشر: ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷ م. 

شذرات الذهب» لابن العاد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الارناژوط دار ابن کل دمشقء الطبعة الأولى ۱۰ ه. 


شرح كتاب الزیمان من صحيح البخاري 
۲۱٩ ٠‏ 


© شرح أصول اعتقاد آهل السنة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي» تحقيق أحمد سعد جدان» دار طيبة» الرياض» طبعة 
7 ه. 

© شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائدء المؤلف: 
خمد نين بويلق بن اجن خب الدين الحلبي ثم المصري» العروف 
بناظر الجيش (التوفی: ۷۷۸ ه)» دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر 
وآخرون. الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة 
- جمهورية مصر العربيق الطبعة: الأولى» ١574‏ ه عدد الأجزاء: ۱۱ 
(في ترقيم مسلسل واحد) (۱۰ ومجلد للفهارس). 

ك شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الراب ع۱۳۹۱2ه-. 

® شرح العقيدة الطحاوية. المؤلف: صدر الدین محمد بن علاء الدین علي 
ابن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوق: 
۲ص تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: العاشرة» /511١اه‏ - 
۷ م عدد الأجزاء: ۲. 

© شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ ه. 

© شرح ختصر الروضة الولف: سليمان بن عبد القوي بن الکریم الطوفي 
الصرصري» أبو الربيع» نجم الدين (المتوفى: ١5‏ لاه)ء المحقق: عبد الله 


۳۳۰ 


@ 


@ شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 
ابن عبد الحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الاولی 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م» عدد الأجزاء: ۳. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» ببروت. الطبعة الأولى ١٠15١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. دار ابن 
حزم. بیروت. الطبعة الأولى» ۱۱۷ه. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: آبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (التونی: ۳۹۳ تحقیق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملایین - بیروت الطبعة: الرابعة ۱۰۷ ه - 
۷ م» عدد الأجزاء: 1 . 

صحیح ابن حبان» تحقیق شعیب الارناژوط مؤسسة الرسالة» بیروت 
الطبعة الثانية ١65‏ 5 ۱ه. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الاسلامي» 
بيروت. طبعة ۱۳۲۹۰ ه. 

صحيح البخاري, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزیع الرياضء الطبعة الأولى ۱۱۷ه. 


© صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث» بيروت. 


© طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أ بكر السیوطی دار الكتب العلميةء 


ببروت» الطبعة الأول ۳ اه. 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


43س ا ا ي ۲۲۱ 


© 
3 


طبقات الشافعية الكبرى - دار هجر - القاهرة ١511“‏ ه. 

طريق الحجرتين وباب السعادتين» المؤلف: محمد بن أب بكر بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (التونی: ١‏ هلاه ).ء الناشر: دار 
السلفية» القاهرة» مصی الطبعة: الثانية» 7"945١ه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
العقيدة رواية أي بكر الخلالء المؤلف: آبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوى: ١‏ ه))» المحقق: عبد العزيز 
عز الدين السيروانء الناشر: دار قتيبة - دمشقء الطبعة: الأولى» ۰۱۰۸ 
عدد الأجزاء: 6 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني» دار إحياء التراث» بیروت. 

غريب الحديث» المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي 
البغدادي (المتوفى: ۲۲ ه). المحقق: د. محمد عبد المعيد خان» الناشر: 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدکن» الطبعة: الأولىء 
۵۶ ه- 1935 م عدد الأجزاء: .٤‏ 

غريب الحديث. المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: 6۹۷ المحقق: الدكتور عبد العطي أمين 
القلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
0 - ۰۱۹۸۵ عدد الاأجزاء: ۲. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
عناية حب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. دار العرفت 


بيروت. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


يفف 07 


© فتح القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف الناوي دار الفكرء 
ببرونلت. 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء دار الافاق 
احدیدة» بیروت الطبعة الثانية ٠۹۷۷‏ م. 

الفقه الاأكر » الامام آبو حنيفة» مكتبة الفرقان الامارات. 

© فيض القدیر عبد الرژوف الناوي المكتبة التجارية» مصرء الطبعة الأول 
171 ه. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء المؤلف: الدكتور سعدي آبو حبیب؛ 
الناشر: دار الفکر. دمشق - سورية الطبعة: الثانية ۱۹۸۸-۵۱۰۸ 
تصویر: ۱۹۹۳ م» عدد الاجزاء: ۱. 

القاموس المحيط اللف: مد الدین آبو طاهر محمد بن یعقوب 
الفیروزآبادی (التونی: ۸۱۷ تحقیق: مکتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالت بإشراف: محمد نعیم العرقسوميء الناشر: موسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزیع بیروت - لبنان» الطبعة: الثامنة ۱8۲۲ ه 
۲۰۰۵ م عدد الأجزاء: ۱. 

الكافي في فقه الامام أحمد, المؤلف: آبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة الجماعيلي القدسي ثم الدمشقي النبلي» الشهير بابن 
قدامة القدسي (التونی: ۱۲۰ ه. الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الأولء ۱6۱6 ه- ۱۹۹6 م» عدد الاجزاء: . 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري ® ۳ 

© كتاب الأموال» المؤلف: أبو عبید القاسم بن سلام بن عبد الله افروي 
البغدادي (المتوفى: 5 77ه).ء المحقق: خليل محمد هراسء الناشر: دار 
الفكر. - بروت. عدد الأجزاء: .١‏ 

© كتاب التعریفات. المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(التونی: ١٠١۸ه))ء‏ المحقق: ضبطه وصححه حماعة من العلاء بإشراف 
الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 
۳ ۱۹۸۳ م عدد الأجزاء: .١‏ 

© لسان العرب» لابن منظور جال الذین آبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الافريقي ثم اللصري» دار صادرء بیروت الطبعة الأولى. 

© لعة الاعتقاد اهادي إلى سبیل الرشاد» آبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
القدمي تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. الدار السلفيةء الكويت الطبعة 
الأولى ۲ ۱۶۰ه-. 

© مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع: عبد الرهن بن محمد بن 
قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

© المحكم والمحيط الأعظم. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي [ت: ٤٥۸‏ ه]» المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى» ۱۶۲۱ هر ۲۰۰۰ م» عدد الأجزاء: 
۱ مجلد للفهارس). 

© ختار الصحاح. الولف: زين الدین آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 


القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 117 هب المحقق: يوسف الشيخ محمد. 


شرح کاب الإيمان من صحيح البخاري 


۰ ۶ 


الناشر : المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صیداء الطبعة: 
الخامسة» ۵۱۲۰-/ ۱۹۹۹م عدد الاجزاء: ۱. 

ختصر سنن أب داود مع معالم السنن وتهذیب ابن القيم» تحقیق: محمد 
حامد الفقي. ط دار العرفة - بیروت. 

الستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقیق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه- 

مسند ابن أبي شيبة» المؤلف: أبو بكر بن أبي شیب عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسى (المتوفى: ۲۳۵ه-). المحقق: عادل 
ابن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيديء الناشر: دار الوطن - 
الریاض» الطبعة: الأولى» ۱۹۹۷ عدد الأجزاء: ۲. 

مسند آپي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» 
الطبعة الأولى 6 ۱۰ه. 

مسند أحمد بن حنبل - النسخة الحققة باشراف شعیب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة - بروت - ۱۱۹ه. 

مسند أحمد بن حنبل» موسسة قرطبة مصر. 

مسند البزار تحقيق محفوظ الرحمن زین الله» مؤسسة علوم القرآن 
ببروت. الطبعة الأول 4٩‏ ۱۰ه. 

المصباح المنير في غريب الشّرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي القري 
الرّافعي الفيُوميء المكتبة العلمية» بیروت. 


شرح كاب الایمان من صحیح البخاري 8 ۳۷ 

© الصنف. الولف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى: ۲۱۱ه) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: 
المجلس العلمي- الحند» يطلب من: المكتب الإسلامي - بیروت. الطبعة: 
الثانية» ۱۰۳ عدد الأجزاء: .١١‏ 

© معجم الأدباءء أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

© المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة ۱۵ ۱6ه. 

© المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شکور المكتب 
الاسلامي بيروت» الطبعة الأولى ۱6۰۵ه. 

4 العجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد الجید السلفي 
مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

© العجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم 
مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)» الناشر: 
دار الدعوة. 

© معجم مقاییس اللغة لأبي الحسين آمد بن فارس. دار إحياء التراث 
بروت ۱۲۲ه. 

2 معرفة الصحابة» الولف: أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
ابن موسی بن مهران الأصبهاني (التوفی: 4۳۰ تحقيق: عادل بن 
یوسف العزازيء الناشر: دار الوطن للنشر الرياض» الطبعة: الأولى 


. ۲1 
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۹ ه- ۱۹۹۸ م» عدد الأجزاء: عدد الأجزاء: 5(17 أجزاء ومجلد 
فهارس). 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله ابن يوسفء أبو حمد» جال الدين» ابن هشام (المتوفى: ١51لاه)ء‏ 
المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الّه» الناشر: دار الفكر - دمشق» 
الطبعة: السادست ۱۹۸۵ عدد الأجزاء: .١‏ 

الغني لوفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي 
الحنبلي» دار الفكرء بیروت الطبعة الأولى0 ۰ ۱ه. 

مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین, المؤلف: أبو الحسن على بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوى: 5 7ه ). المحقق: نعيم زرزوره 
الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى» 577١ه‏ - ۲۰۰۵ عدد 
الأجزاء: ۲. 

الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» ببروت» طبعة 5 ٠5١ه.‏ 

المتتظم في تاريخ الأمم واللوك المؤلف: جال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: /1ه). المحقق: محمد 
عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء الناشر : دار الكتب العلميت 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١517‏ ه - ۱۹۹۲ م عدد الأجزاء: 19. 


شرح كتاب الاإيمان من صحيح البخاري 
و ۳۳۷ 


@ 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية ا حراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه) المحقق: 
محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميت 
الطبعة: الأولى» ١5:5‏ ه - 1985 م» عدد المجلدات: .٩‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجالء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (المتوى: ۷۸ه). تحقيق: علي محمد 
البجاويء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ۱۳۸۲ ه - ۱۹۱۳ م» عدد الاجزاء: . 
النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (المتوفى: 5٠7ه).‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ه- 
- 1914م : طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» عدد 
الأجزاء: ۵. 
الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقیق 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی دار إحياء التراث» بيروت» طبعة 
۲۰ اه 
وفیات الأعيان وآنباء آبناء زمان» آبو العباس شمس الدین أحمد بن 
خلكان. تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» لبنان. 

52 4 0 
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فهرس ال موضوعات 
وم 5 2 
معدمه الناشر ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ا ا ا ا EDR‏ 
ارم 2 1 
ممد مه الشارح E‏ ی ا و ی و و 
: ب الایعان O‏ ی( 
2 


باب قول الي ةدوس : جني الإِسْلَامُ عَلَى خمس) وهر 


و 


وَفِعْل» وَيَزِيدٌ ق موم ةو وف وة مم مه م مو ووو ةم مث مم من موم فلن مم و وه 


باب دُعَاوكم نکم لِقَوْلِهِ عَيَِمَلَّ: # قل ما یک ري 


باب آمو الوا م 
بات: | ۾ من س لم الْسلمُونَ من لِسَانْهِ وَيَدِهِ SUEDE Ss a‏ 


ع يوي 


بَاتْ: أي لاسام أَفُضَلٌ؟ EIEIO‏ 


8 


۳ و ب قول النبي له وس :أن لمکم باه" وَأَنَ رف لالب 


۳ الله تعال: 7 اک ۽ ما كسَيتٌ فوب € [البقرة:۲۲۵]... 


ام لام ین الاشلام o‏ 
بَاتٌ: من الإا أذ و له ما مب لت E‏ 
بَابٌ: خب الرّسول مور من الإِيَانٍ yy‏ 
باب حلاوّة الایان ی 
بَابٌ: عَلامَة الاعان حب الانصَار مت ات 


بَابٌ: من الذین الفِرَارٌ من الفتن 1 


۳۳۹ 


2 


شرح کناب الإيمان من صحيح البخاري 


- 5-6 ۷ وس‎ 6# e 


بَابٌ: مَنْ کره آن يَعُودَ في الکفر کا يَكْرَهُ آن يُلْقَى في الار من الإيّان.... ۸٠‏ 
بَابٌ: تَفَاضْل أَمْل الایعان في الاعال 00000001 
بات: لاء مِنَ الإيان ا 000 
بَابٌ: ظكإن ابا وَأَقَامُوا اللو ياتا الڪ محلا 

يهم € [التوبة:ه] اذ[ 7 


بَابٌ مَنْ قَالَ إِنَّ الإيَانَ هو العَمَزٌ esse‏ 
یاب إا يكن الاسلام على اقيق وگان عَلَ الاشتشلام أو ا جوف 


م 


۳ وه 


اب كُفْرَانٍ العش وَكُفْر دُونَ کر ۱۱۰ 
بَابّ: الماصي من مر الجاهلية ولا يُكَفْرٌ صَاحِبْهَا بازیگاا 


3 ب ون طایفتان من الموّم: منت الوا صلخو بيا © [الحجرات:4] 

۶ و 2 م 
سام المؤّْمِنِينَ ا يي 5 151515454 1[ ا 
بَابٌ: ظَلْمٌ دُونَ ظُلّم Yess‏ 
باب عَلَامَةِ ا لمتافق 0 
مس کہ 


باب: قيام لَيْلَةِ القدْر من الای‌ان Ass‏ 
باب: الجَهّادُ من الإيَانِ Pees‏ 


u» Au 2 


ب: تطوع قيام رَمَضَانَ مِنَ الإيَانٍ TO O‏ 


سے 6 باس 


صَومٌ رَمَضَانَ احْتِسَابًا من الایان و اا 0 


مر ای ی فص N‏ 


م 2 ۶ ۶ ه ی ا ت ج بر و ر 5 2 2 01 1 : 2-1 


بات أت الذي 1 الله دوك 0000010111 O‏ 
باب زِيّادَةِ الإيَانٍ وَنمصّانه ا 
بَابٌ: الرَكاة من الاشلام O O n‏ ۱۰۱۹ 
باب: اتباغ الجَتَائز من الایعان اا اا O‏ 
ا وف ار فهر انلا وا Ven‏ 
نات سوال جبریل ال موس عن ايان والإشلام» 

والاخسان وعلم السّاعَةَ n‏ و ۱1 
بات فضل من اسْتَئرَاً لدينه 00000101011 0 ۱ 


۳ 
تات: 


414 ص 2 20 مه ص و جين لس و 0 سےا من 
بَابٌّ: ما جاء إن الأَعَال بالئيّة اسب وّلکل امُری ما نَوَى ۲۷۰۲ 


ص o‏ بو هر م عر 2 2 ۱ سير بت 
باب قول النبی صتََیس: «الدین النصيحة: لله ولرسوله ولائِمة 


ووم مم ووه و و و و و و هم نه و ةن وو هده نا و اه دو ةو امه و وا 88 ٠ف‏ م۰ ۰ 


۷2 
A 
م‎ 

5 

۷ 
اب( 

أ مام 
۶۱ 
حصت 


س 


المسْلِمِينَ وَعَامَّتَهِمْ) ا 00101 000 


E O قائمة المراجع‎ 


